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بيان 


هذه سلسلة من ثلاث حلقات أذيعت ف الأعوام . 
الغلاثة الأحيرة » ولم أشأً أن أضيف إلا إذاعات 
سابقة »> لاأنبا تدور حول بعض المشا كل الاجتاعية 
والقضايا الفكرية المعاصرة › وتنصب على موضوعات 
بتصل بعضها ببعض . ولا أظن أن هذه الموضوعات قد 
استوفت ما » أوأنا قد انتهينا فيا إلى حلول عملية 
فاصلة » ولا بزال محال القول فيا ذا سعة وعسى أن 
یکون فى نشرها مايوجه الأنظار إليها > لاسما 
ومستمعوها ی الماضی محدودون مها بلغوا . . 


١‏ الشباب 


بطيب لتا الحديث عن الشباب دائما > لانم زهرة اة 
وعدة المستقبل . وقد قدر لى أن أعيش معهم طویلا > عرفتم 
شابًا فالتقت لغتى بلعم واخحتلطت احاسیسی بأحاسيسهم . 
والشاب أقرب ما يكون الى أخيه الشاب . وشاءت الصدف أن 
أعیش مع شبان يرين من أهلی وغیر آهل - من وطى وغير 
وطبی > والشباب لحمة قد تريد أحيا نا على ليمة القراية 
والسب . 

وعرفتہم کهلا وشیځا ئی آبنائی وتلامیذی ۰ وأفضل أن 
اسمی الاخبرين أصدقافی . وما أجمل صلة التلمىذ بأستاذه 
حين تتحول الى صداقة . بانس فيا التلميذ الى الاستاذ . 
فیفضی اليه بکل ما فی نفسه ۰ ویستعین به فی قضاء حواجه 
وحل مشا كله . ويرفع الأستاذ الكلفة › فيعامل تلميذه معاملة 
الند للند » ويسمو معنوياته ٠‏ ويغرس فى نفسه دعام الرجولة 
الحقة . وكشا ما فانتنا هذه الصداقات فى تعليمنا الجامعى . 


وما أحوجنا اليا . فاتتنا تحت ضغط العمل وأعباء الحياة . 
ضغط عل الطابة والأساتذة على حد سواء . وفاتتنا تحت تأثير 
العدد وكته ٠‏ وهذه مشكلة تعليمية کبری لابد أن نجد ها 
حلا + إن فى التعلے العام أو فی التعل ال جامعی > والا کتب 

على تعلیمنا أن يبت آلیا لا روح فيه “ ومادیا لا قلب له . 
والصداقة الى أنشدها ٠‏ هى صداقة الطالب الجامعى 
لأستاذه » صداقة تغذى العقل والروح معا > وتقدم نماذج 
حية لسلوك يحتذى ومثل أعلى يسار على نجه ٠‏ والأستاذ 
الجامعی خير ما ترجو ذا السلوك ٠‏ وأولى الناس بضرب هذا 
مغل . أريد باختصار أن تكون علاقة الطالب بأستاذه شبيهة 
بعلاقة الصو بشیخه ۰ یری فيه قدوته وامامه - ویقرب منه 
قربا تنفد فيه أشعته الى نفسه › وتتصل روحه بروحه . وأخحشی 
ما أحشاه أن يكون نصيب المحياة الروحية فى تربيتنا وتعليمنا و 
تضاؤل مستمر » وهذه انحبة حدر بنا أن نرعاها وأن نعنى با 
عناية خحاصة . ولاأزال أذكر كلمة قالما عاطف بركات يوم 
لطلابه يى مدرسة القضاء الشرعى : ركم آود أن أ کون 
ثابة الشيخ من مريديه ٠‏ وألا يقل نصيى فى تربية 


رواک عنه ف تربية عقولکم » . 


وير الشباب الآن بأزمة حادة پتطاير شررها ييا وشلا . 
وتنتقل عدواها شرقا وغربًا . ولیس شبابنا بأمن ما . 
وعدوى الأفكار والعادات ليست أقل من عدوى الأزياء 
«والمودات». ونحن مولعون بتقلید الغرب فی کل شىء - ووسائل 
عدواه کثرة - وسرعتها خحاطفة ٠‏ هى من سرعة النفاثات 
واللاسلکيات . وكثيرًا ما تنتقل العدوى دون ان غس ا“ م 
تتمكن من نفوسنا فلا نعرف كيف نخلص منها 

ومن احص خحصائص أزمة الشباب الحاضة قلق وحيرة . 
وعدم شعور بالرضا ٠‏ وأستانة بالقے - وضرب من اللامبالاة 
الزائدة . فالشات اليوم قل ف حر کا ته وسکناته - ي صلاته 
وعلاقاته ٠‏ وكثيرًا ما يتزع الى التغيير ولو الى أسوأً . ولیس ف 
القلق راحة ولا رضا ۰ فهو غير راض عن حاضره وغير 
مطمتن الى مستقبله . واستہانته بالقيم ملحوظة فى قوله وعمله > 
نلا يعتد بعرف أو تقليد » ولا يترم سنا أو تجربة . وهذه 
الاستانة تؤدى إلى عدم البالاة والتقصير فى الواجب الخاص 
والعام . 

مډ ې 
وكم نتمنى أذ تكون هذه الأزمة عارضة لا تليك أن 


تزول . وأن تكون هذه الأمراض طارئة سنخلص منا بعد 
قليل . ولكن واجبنا أن نبحث عن أسبابها » وأن نبذل الجهد 
ی معاحتا ودرء خطرها. هی أجدر مشاكلنا التربوبة 
والتعليمية بالعلاج > وأمسها حاجة الى التعهد والرعاية . 

وليس العلاج محرد قول يلت ٠‏ أو نقد يوجه ٠‏ بل هو 
أساسًا تنشثة الشباب وتربيته » وإن لم بتعهد منذ البداية عر 
تدارکه فا بعد . 
وينشأً ناشئ الفتيان فين 

على ما کان عوده أبوه 

وأولى بالأب أن يتخذ من ابنه الشاب زميلا › وبالأم أن 
تنزل ابنتها الشابة منزلة الصديقة . ومن اليسير أن نحكم على 
الشاب بزملائه وأقرانه ٠‏ وشبيه الشىء منجذب إليه + وما 
أجدرنا أن نتعرف هؤلاء الزملاء . وأن نقف على حقيقتہم فى 
غير ما تلصص ولا جاسوسية . ومن الاير أن يعالج العيب فى 
حینه »> والا تضخم » ورا عز علاجه . وع اجحتمعات 
الصغيرة من أسرة وناد فى ذلك عبء هام ٠‏ إلى جانب أعباء 
الجتمع الكبير » وكل تلك نواح سنعرضها بشىء من التفصيل 


ى أحاديشنا المقبلة . 


۴ - الشباب والاأسسرة 


الأسرة مجتمع صغير ٠‏ وی صلاحه صلاح الجتمع الكبير. 
وللأسرة فى تربية أبناثما وظائف إن أديت على وجهها كانت هما 
عار طيبة . ونتساءل اليوم : هل تؤدى هذه الوظائف كا 
بنبغى ؟ وهل تقوم الأسرة برسالتا ؟ هل ترعى أبناءها رعاية 
کاملة ؟ ایی ادع للسادة المستمعين الإجابة عن هذه الاسثلة . 
وأکتنی بأن اشير الى أنه قد يكون فى ظروف حضارتنا اللحاضرة 
ما حول دون هذه الرعاية ء فالأبوان العاملان قد لا حدان 
ونا كافيًا يمنحانه لصغار أبناثا » فضلا عن کبارهم ۰ 
والاشتراك فى الأندية والجمعيات قد يصرف الأب والام عن 
احب الئاس إلا . 

وأحشى ما أخشاه أن نكون سائرين فى الطريق الذى 
سارت فيه الأمرة الغربية ٠‏ طريق يعانى فيه الأبناء ما يعانون . 
وأتساءل محق : هل لا تزال فى الغرب أسرة ؟ لاشك فى أنه 


۱۲ 


تلاشت ٠‏ وتوشك أن تنهار . فقرابة الأعام والأخوال أصبحت 
وكأن لا وجود هما » وقرابة الأ والأحت لا تذكر إلا فى 
مناسبات خاصة . واقتصرت الأسرة الغربية على الأب والأم 
وأولادهما » على أنها فى وضعها هذا ليست واضحة القاسك 
ولا سليمة البنيان ٠‏ وكثيرًا ما يكون الأب فى واد والأم فى 
واد » والأبناء حيارى بين هذا وذاك . واذا ما بلغوا الخامسة 
عشرة أعلنوا استقلا هم ٠‏ ونسوا أحيانا أن ممم آباء وأمهات . 
تلك هى اححنة الى يعاى ما احتمع الغریی ۰ ولا یدری کیف 
حرج منها » ولاشك فى أن آثارها سيئة على الأطفال والشبان . 


فى أسرة كهذه بعز علینا أن نتحدت عن روح وقلب »۰ أو 
عن امتزاج وتعاطفت 4 وغیال اللاشراف لود » وسبل الرعاية 
ناقصة . وأعضاء هذه الأسرة أشبه ما یکون مجرد شركاء فى 
سكن واا کل > وریا أ کلوا فرادی لا بلتقون على طعام 
أو شراب > وقد لا یری بعضهم بعضا لعدة ايام . لاب 
عمله ونادیه وأصدقاژه واجټاعاته ۰ ولا مناص من آن يضيع 
واجب الأبوة فى نايا ذلك . وقد لا تلف الأم عن هذا 
کیا ويصيع وا جیب الأسرة كلها حو آبنائا » وعشًا حاول 
ان شنا أن نحل محل ذلك المرضعات والمرافقات ٠‏ أو بيوت 


۳ 


الطفولة والشباب ٠‏ فكل تلك حلول مصطنعة لا يكن أن 
تغنى عن الحلول الطبيعية ٠‏ فى وسعها أن تساعد. ولكنا 
لا يكن أن تحل محل قلب الأم وعين الأب .. على أنا أصبحنا 
ولا سبيل لنا الى هذه المرضعات والرافقات . 

وقديمًا قالوا : لاعب ولدك سبعا » وأدبه سبعا ٠‏ 
وصاحیه سبعا ۰ م اجعل حبله على غاربه . ولا سبیل لان 
نلاعب أطفال اليوم سبعا حال ٠‏ فنحن ندفع بهم إلى رياض 
الأطفال فى سن الثالثة ٠‏ ولو استطعنا لارسلناهم قبلها ۰ 
ولاشك أنا نحاول بهذا أن نخلص من بعض أعبائہم . 
وأصبيحت مرحلة الطفولة فى الحقيقة قصيرة جا . وتحولت إلى 
مرحلة جك ومسئولية عن واجبات تؤدى . وامتحانات نقل 
وقبول - وما أحوجها فى وضعها هذا أن تنال حًا وافرًا من 
عطف الآباء وحنان الأمهات . 

وما انتزعناه من سنى اللعب أضفناه إلى سنى التأديب . 
وأصبحتا ندب أولادنا عشرا أو يزيد ٠‏ ولیتنا نتول شیا من 
تأدیہم بأنفسنا . ولکنا وکلناه کله تقربًا لغیرنا . ومع تقدیری 
لشأن المدرسة أحب أن ألاحظ أن لغة الأب والأم تلف عن 
لغة المعلم والمعلمة . وما أحوجنا فى مرحلة الطفولة الغضة الى 


٤ 


كثر من المحنان والحبة . وهذه مهمة البيت قبل أن تكون 
مهمة المدرسة . 

أما مدة المصاحبة ٠‏ وهى الى تعنى الشباب كيرا . فقد 
اعحت من حساب الأسة العصرية . فلاشباب أصدقاژه . 
ولا سبيل لأن يتخذ أباه واحدا مہم یانس اليه ٠‏ ويفضى اليه 
متاعبه ومشا كله . وللشابة صديقاتها ٠‏ وقليل من الأمهات من 
مجعل ابنته الشابة صديقة له تامنه عل سرها . وتبوح له یا 
حول محاطرها . وما ن الرابعة عشرة والعشر ين مرحلة حرجة 
فى سن الشبان والشابات . ومن ألزم الأشياء فيا الرعاية 


الحانية والنصح الرقيق . 


ان على الأسرة واجبات نو الشباب . ومن العسير أن يحل 
غيرها محلها فيا . وما رسالة لايد أن تؤديا . ولن قصرت فيا 
فانما تقصر فى حق نفسها أولاً ٠‏ ثم فى حت الله والوطن ثانا , 
وأنا لا أنكر أن المياة أصبحت تلّى على الأبوين اعباء 
لا سبيل ا للتخلص منها ٠‏ فالاب يعمل من جانبه ٠‏ والام 


۳ 


تعمل من جانيها ٠‏ وقل أن يجمع بينها عمل واحد . وحالت 
الترعة الاستقلالية والمساكن المنعزلة دون الحد والجحدة . إن 
وجدا » أن بقوما ببعض الواجب نحو صغار الأبناء . ولم تتوفر 
لديتا بعد دور الحضانة اة الى تستطيع أن تسد بعض هذا 
التقص - وما أحوجنا أن تنوسع فيا . وأن نحكم الإشراف 
علا » فقد أصبحت ضرورة لازمة للام العاملة - على أنه 
ليس فى وسعها أن تحل تماما عل رعاية الآباء والأمهات ٠‏ 
ومن التطاً أن یرکن إلا وحدها » کا كان بصع من قبل مع 
المرافقات والمرضعات . 

ان حياتنا الأسرية عامة فى تطور ملحوظ . وعلينا أن 
نسایره ونتعهده ۰ والا فقدت الاسرة وظيفتا ٠‏ وعجزت عن 
آداء آهم واجباتہا ٠‏ وعلل الأب والأم أن بذ کرا دائمًا أن 
عملها لا يشفع ها مطلقًا فى أى تقصير نحو تربية أبنائىا . 
وفى وسعها أن يلا نما بين العمل وواجبات الأبوة والأمومة - 
وحذار أن نقع فما وقعت فيه الأسرة الغربية . 


۱٦ 


المدرسة ركن هام من أركان المحتمع ٠‏ هى مبعث النور 
والعرفان > ووسيلة کيرى من وسائل اعداد الئشء لواجهة 
أعباء الحياة » وبا يقاس الرقى والمدنية . 


وکانت بالامس مقصورة على عدد من التلاميذ الذين 
يحت ليم فرصة التعلي ٠‏ ومكنتيم ظروفهم الالية من تحمل 
نفقاته . أما اليوم فقد أصبح التعلم العام واجبًا من واجبات 
الدولة > تضطلع بأعبائه کلها > وتفرضه عل آبناء الشعب 
جمیعا » وحاول نشره ما استطاعت . وهناك ٤‏ است کلت 
وسائل تعلم النشء منذ زمن بعيد > وليس فيما أمى واحد ؛ 
ولا طفل لا جد له مکانا ئى معاهد التعلم . وهنالك أم أخرى 
لا تزال على الطريق > وتحاول أن تستوعب مدارسها أبناءها 
جميعًا » وأن توفر م الكان الملاثم > وا لمعل الصالح > 
والکتاب النافع . 


ولاشك فى أن التعلم فى مقدمة الندمات العامة الى 
تضطلع با الدولة > وكل ما ينفق عليه بناء وتكوين ٠‏ 
وكسب لثروة بشربة هى ذخيرة الأمة وعدتها . وكل عائق فى 
سبيل نشره جناية على امحتمع ٠‏ وعدوان عل مستقبله ۰ 
ووقوف فى طريتق تقدمه » ونجاح الأم اليوم بقدر ما توافر نما 
من عل ومعرفة . . وتقوم حضصارتنا الحاضرة ی مظاهرها اليتلفة 

على العلم والتكنولوجي > ولابد لنا أن نتسلح ها بسملاح ملام . 
وکنا بالامس نقنع تعام القراءة والكتابة ٠‏ وبعض میادی 
الحساب » أما اليوم فتحتاج تربية الشعب إلى ثقافة أوسع 
ومادة أغزر. وللا نزرال نذ كر ما كان للشهادة الابتدائية من 
شان بسنا ف عام الوظائف والألقات > وها هی ده قد 
اندثرت . وأصبحت فى حبر كان . وتسا الشهادة 
الاعدادية ٠‏ وهي ف سوق الوظائف العامة بين الحياة 
والموت ٠‏ ولا تزيد عن مرحلة انتقالية من مراحل التعلم 
العام . 


وادا كنا نتحدث عن الدرسة . فانا نقصد با معاهد 
التعلم على اختلافها ٠‏ بين ابتدائية ومتوسطة . تانوية 
وعالية ٠‏ علمية وفنية ٠‏ نظرية وعملية . وف المدرسة بقضى 


۱۸ 


الناشئ قسطا غير قليل من زهرة حياته ‏ لا يقل عن ست 
سنوات هی مدة الالزام وکم نتمنى أن تصعد هذه الدة الى 
عشر سنين » وان تنال القرية حظها من العناية والتعلي ما تنال 
المدينة على السواء . وقد يتد التعلىم فى المرحلتين الثانوية 
والعالية الى تمان عشرة سنة ٠‏ وفى عشر سنوات أو تمان عشره 
ان أحسن استخدامها > نستطيع ان نكن - جيل المستقبل ٠‏ 
وان نعده اعدادا سلىمًا > وهذا ما لم نوفق اليه بعد . فتخرج 
الدرسة الابتدائية احيانا شبه اميين . لا يابثون ان يسوا 
القراءة والكتابة بعد عام أو عامين  .‏ ويضيق صدر المدرسة 
اللإعدادية عن عدد غير قليل من التلاميذ . وتشكو المدرسة 
الثانوية من ازدحام الفصول وكيرة العدد الطاغية . وترداد 
مشكلة العدد تعقيدا ف م العالى والجامعى . 

وتضطلع امذدرسة باعباء شی اص طلحنا عل آن سما 
التربية والتعلم . فعليما واجب جب تربوی إن قصرت فيه ضاع 
جانب کہیر من مھمتا . علا ان ترب الجسے والخلق ۰ کا 
تغذى العقل والفكر . فتعنى بالتربية البدنية ٠.‏ وترعى صحة 
التلاميذ . وينبغى ان تزيد هذه العثاية بتقدم سن الطفل : 


فيعد لكل مدرسة ملعبما . وتنظم لقاءات رياضية بين أبناء 


۱۹ 


الدارس الحتلفة . وتعتبر التربية البدنية باختصار جرا أساسيًا 
من رسالة المدرسة ومهمتما ٠‏ ولا باس من وجبة غذاء كافية . 
ويحاصة فى البيئات الى لا تستجل فيا وسائل التغذية. 
ونساءل حًا هل تحظى مدارسنا الابتداثية والثانوية بهذه 
التربية البدنية حظوة كاملة ؟ أخحشى أن يكون ضغط الأعداد 
قد قضى على الملاعب فى كثير من المدارس . وان يکون 
تلاحق الدروس قد طغى على صحة الأبدان ٠‏ ومن بين 
مدارسنا الثانوية ما کان له ف الاض نشاط رياضي ملحوظ . 

وليست التربية الخلقية والروحية بأاحسن حًا من التربية 
البدنية ٠‏ وتكاد تيملها المدرسة - ولا تعدها من رسالا . 
ونتساءل هنا أيضًا هل ترعى الدرسة الابتدائية جانب الالق 
والسلوك بقدر ما کان پرعاه سيدنا ى «كتاب » القرية ؟ وهل 
ترب فيا العواطف الكرية والاحساسات الصادفة تربية كافية ؟ 
ان نما يؤسف له أن العناية بهذه العواطف فى ضعف متزايد . 
وتقل كلا تقدمت سن الناشيء . فهى فى المدرسة الثانوية 
أضعف مها فى المدرسة الابتدائية ٠‏ ولا تكاد تلحظ فى 
الدراسة العالية . ولا سبيل اليما الا بتربية دينية ٠‏ وقدوة 
حسنة ٠‏ واشراف مباشر . ولن يتحقق ذلك على وجه أكمل 


۷ ٩ 


الا ان عادث الفصول المدرسية الى أعدادها المقبولة ٠‏ وحاصة 
لاميذه اتصالا أقرب وأوثق . 
ولن أقف طويلاً عند مهمة المدرسة التعليمية ٠‏ فالحديث 


عنها طویل ۰ والشکوی منا تتردد دون انقطاع » وقصورها فی 
مو مطرد . ولا أظن أن أحدًا بنكر أن غالبية الحاصلين على 
شهادة الدراسة الثانوية اليوم فى مستوى أدنى ما كان عليه 
أقرانہم ى الربع الثاني من هذا القرن . ومن الظلر أن يل وزر 
هذا على حلم وحده . بل للبرامج ٠‏ ومواد الدراسة . 
والكتب . وابنية المدارس وفصوا . وعدد التلاميذ فى كل 
فصل - ونقص المعامل والأجهرة والآلات . لذلك كله شأن 
کبیر ى ضعف التعلى العام فى مراحله الحتلفة ٠‏ وعجزه عن 
الوفاء بالاعداد المنشود . والمسئولون عن التعلم بدركون ذلك 
عام الإدراك . ويرغبون فى تدارك النقص ورفع المستوى . 
وکلنا رحاء أن يوفقوا الى ما ينشدون . 


۲١ 


وعندنا أن أزمة الشباب التى نشكو منا اليوم ترجع بوجه 
حاص الى نقص التربية الفلقية والروحية - ولاشك فی أن 
الأسرة والمدرسة مقصرتان فى أداء هذا الواجب تقصيرا 
ملحوظًا ‏ ولن یستقے البناء الا اذا صلح أساسه . والجتمع 
الكبير رة وصدى ليذه الحتمعات الصغيرة ٠‏ ونتساءل : هل 
ى وسعه أن بتدارك هذا التقصير ؟ هذا ما سنعالجه فى الحديث 


المفبل . 


٤‏ الشباب واجتمع 


فى كل مجتمع قطاعاته الحتلفة من شباب وكهول 
وشيوخ ٠‏ وفيه طوائفه التميزة من زراع وصناع وجار . 
والجتمع السل هو الذى يعرف كيف يلاثم بين هذه الطوائف 
والجاعات ٠.‏ فيحدد واجباتا ٠‏ ويحترم حقوقها . ويحلق ما 
وحدة كاملة هى وحدة الاآمة والوطن . ودون أن أعرض 
لحتلف هذه النواحى أكتنى بأن أشير إلى أنا كنا إلى عهد غير 


۲۲ 


عید لا نم وز لعا الطفولة . ولا نلحظ ما يتطلبه عالم 
الشباب ٠‏ مع آنا الحجر الأساسى فى بناء الأمة . وأذكر أنى 
دعوت يوما فى توزيع ميزانية الخدمات العامة الى أن يكون 
للطفولة والشباب فيما الحظ الأو . 


ولاشك فی آنا ادنا نعنى بعالم الطفولة . وان كانت هذه 
العناية لم تنتشر فى الريف بعد . وأطفاله يكرّنون الغالبية 
لعظمی من أبناء الشعب . فأعددنا فى المدن والعواصم دو 
الامومة ومراكز رعاية الاطفال . وهانا م ریاضا ماهد 
حاصة . وئشاً بیننا فی اختصار وعى وشعور أن لاطفولة عالما 
حسب حسابه . ويتعهد عل نحو خحاص . ودخحل ي ذهننا 
أبضًا أن للشباب عالمًا غير عالم الكهول والشيوخ ٠‏ وأن له 
نشاطا ینبغی أن یوجه توجیها سلب - والا انقلب على عکس 
المراد منه. فأنشأنا له أندية ومعسکرات ۰ ونظمنا له اسفا را 
ورحلات . وعنینا بوسائل الترفیه عنه وتسلیته . واضطلعت 
بذلك جمعيات ومنظات ٠‏ وقامت عليه مصالح وادارات . 
ولم تلبث هذه أن حولت إلى «وزارة الشباب» . وهذه عناية 
نقدرها قدرها ٠‏ ونطلب المزيد منها ٠‏ وما أجدر أبناء اليوم 


ورجال المستقبل أن عحظوا بذلك . 


۲۳ 


وعرص عل ألا تطغى فى هذا المضمار الأهداف السياسية 
عل الأهداف التربوية ٠‏ فتتحول منظات الشباب إلى خحلايا 
للدعاية السياسية والتكتلات الزبية . وأنا لا أنكر على الشباب 
أن بعنوا بالشئون العامة ٠‏ وأن يتعرضوا للقضايا السياسية 
الکړی . الا أنه من سبق المحوادث أن بکونوا عحترفین ۰ وأن 
بتخذوا من السياسة مهنة . ولا آزال أذکر ی حضت ۰ وأا 
شاب ۰ مع الخائضین فی ثورة سنة ۱۹۱٩‏ ۰ واشترکت ف 
نشاطها ومظاهراتها . واعتقلت زمتًا ٠‏ وما ان حرجت من 
معتقلی حتی عدت إلى درسی کا كنت . وما تصورت یوما ٠‏ 
وأا طالب . أن من حى أن أدير الشئون السياسية أو أن ازعم 
أن فی وسعی أن أح رکھا . والاؤطر دائما فى الغلو وتحاوزة 
الحد . وفى طغيان الأحداث العارضة عل مهمة الرء 
الأساسية . 

وجدير بالقانمين على أمر الشباب أن يعنوا ولأ بسلوكهم 
وتربيتم الئلقية › ليغرسوا فيم روح الأحوة والحبة ٠‏ والتعاون 
والتعاضد . ويرغبوهم فى البذل والعطاء ٠‏ ويجملوهم على 
ايثار المصلحة العامة على المصلحة الناصة » ويدعوهم إلى 
الفهم والتفاهم ٠‏ والعدل والمساواة ٠‏ والتسامح والتعاطف . وهم 


۲٤ 


أيضًا فى حاجة ماسة إلى تربية روحية ٠‏ تطمثن إلبما قلوبهم . 
وترتاح هما ضيائرهم ٠‏ وبتاز سهم بعاطفة دينية متاججة . 
وعلينا أن نغذى هذه العاطفة بغذاء صالح يبعد بهم عن 
الترمت وضيق الأفق > ومهم من الجون والاغراف , 
وحدٹنی صدیق فرنسی کاثولیکی انه کان لا حرص على 
الذهاب الى الكنيسة للصلاة يوم الأحد › وما ان شب آبناژه 
حى التزم بالذهاب معهم کل أسبوع . وما احرج الشاب - ای 
ضمیر حى يؤمن بالق ویقدس الواجب > وما أحوجه أيضا 
إلى أن تربى فيه رقابة ضمير تلزمه بالفضائل وتصرفه عن 
الرذائل » ومن لم يكن له من نفسه زاجر فلن تنفعه الزواجر . 
والمؤمن الصادف عشى اله قبل أن عشي الاس ٤٬‏ ويؤدی 
واجبه مرضاة لضميره قبل أن يرضى الآخرين . وعلينا أن 
نضرب له الئل فى الأحذ بالميادئ السليمة واحترام الق 
السامية » ونقدم له قدوات حية وعاذج سلوك عملية » وإن 
ل نوفق فى ذلك فالذنب علينا لا عليه . 
والواقع أنه لیس م شىء أدعى إلى الاضطراب والبلبلة ى 
شس الثاب من أن بری فی مجتمعه الكبير أفعالاً تناقض 
لاال > ولحداعا ونفاقًا » وتضلیلا ومغالطة . ومن النطاً أن 


۲۵ 


بظن أن شيا من ذلك جن عليه . بل هو يدرکه بفطرته 
السليمة ٠‏ ويقته سرا أو علا . ولا شىء أدعى لسخط الشباب 
من الظلر الصارخ والحاباه الجائرة ٠‏ يستنكرون ذلك کینا کان 
مصدره أو من يستفيدون منه . والمدينة الفاضلة جديرة بأن 
ينشأ فیا شباب فضلاء ٠‏ وما يزع السلطان أكثر مما يزع 
القران . وزلة الوالى أو الرئيس بلقاء مشهورة . وبعكس هذا 
تيح المدية الجاهلة الفرصة للمنحرفين والأشقياء ٠‏ والمنبت 
السو لا حرج منه الا نبات سيئ . وللمجتمعات البشر بة 
خحیرها وشرها . ولا يفوتنى أن أشير أخيرًا إلى وسائل الاعلام 
من صحافة واذاعة » ومسرح وسين ٠‏ وما كلها أثرها وتأثيرها 
ی حیاة الشباب وامجاهاتہم ٠‏ وعلى القانمین علیہا مسئوليتہم فى 
تقدم ما يلام من قول أو صورة أو ثيل . 
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فصلاح شبابنا واستقامته ی أيدينا - وفساده وامحرافه ف 
قدر كبير منه من صنعنا ٠‏ ان فى البيت والمدرسة ٠‏ أو فى 
اجتمع العام . وخر سبیل للاحذ بيده وتقویه أن تدم ل 
قدوه صاحة »> وقبادة نافعة . وما اقل هذه القبادات وأضعفها 


۲٣ 


ى مواقعها الحتلفة وعلىنا أن نہض ہا ونما > وألا حرج 
الشاب من آیدینا ` وعزات لتا استعادته . 


۵ الشاب والقراءة 


القراءة مواية ملحوظة لدى كثير من الشبان - وفيا توجيه 
وارشاد ٠‏ وتشقيف وترویح ۰ من أولع ہا لا جس بوحدة 
قط . وقديًا قالوا : «وخیر جلیس ف الرمان کتاب » . 
وتتقطلب القراءة مرانا ودربة . والفا وعادة - وتنويعا 
ونجديدا . ورا وملاءمة . فهی رکن من أارکان تعلم 
الناشثين ٠‏ وواجب من واجبات تربیتېم ۰ ویقح عبء هلا 
الواجب على البيت والمدرسة معا > ويتحمل الحتمع منه نصيبا 
غير قليل . والشاب الذى عحسن القراءة وحسا بتدارك كرا مما 
فاته ۰ وینمی معلوماته باطراد . 

وعلى الأسرة أن تيسر لأبنائا وسائل القراءة الرشيدة ٠‏ وأن 
تحبهم فيها ٠‏ وتتخير هم أحسن الكتب وأنسيا . فتفتح أمامهم 


۷ 


الطريق ٠‏ وتوجههم التوجيه السلى ٠‏ وتشرف فى غير 
ما تجسس على ما يقرأون . وف وسعها أن تجعل منہم قراء 
ناجحین . وان تزید معلوماتېم باستمرار ٠‏ وعلى نحو ما يقرا 
الآباء نشا الأبناء . 
وما دان الفتى بحجى ولكن ‏ بعلمه التدين أقربوه 

ولا تقتصر القراءة فى البيت على الكتب والواجبات 
الدرسية ٠‏ بل ينبغى أن يضاف إليما قراءات أخرى تدفع إليها 
الرغبة لا الرهبة ٠‏ وتنمى حب الاستطلاع . واذا كانت 
الأسرة تحرص على أن تقدم لبنيها أجود الطعام وأجمل 
لثياب ٠‏ فعليما أيضا أن تتخير لمم أسلم الكتب وأصحها ‏ 
والا سربت اليم عدوی الأفكار » وهی ليست أقل خطرًا من 
عدوى الأشخاص . وما أحوج شبابنا الى قراءة سير كبار 
الرجال » ففيا قدوة عملية صالحة ٠‏ تغذى الروح وتبذب 
الخلق . 

وواجب المدرسة فى هذا لا يقل عن واجب الأسرة ٠‏ 
فعليما أن تعد مكتبات حرة تتناسب مع أعار الناشثين وأطوار 
موهم ۰ وأن تضعها نحت تصرفهم . وتاخذ المدارس القة 
نفسها بذلك › فيا مكتبات للطفولة › وأخرى لسن البلوغ 


۲۸ 


والمراهقة » وثالثة لمرحلة الشباب . ويجد فيها التلاميذ غذاء 
صالسا لأرواحهم وعقوم - وما لأوقات فراغهم . وهی 
ولاشك تصرفهم عن أمور ضارة ٠‏ وحن نلاحظ جميعًا أن 
الطفل أو الشاب اذا وجد ما يستطيب قراءته شغل به عن كل 
شىء . ويحس رجال التربية بنقص هذه الكتبات ف 
مدارسنا » ولابد لتا أن نتدارکها . وحن نشکو فی مسابقاتنا 
وامتحاناتنا من نقص الثقافة العامة بين أبنائنا وبناتنا ٠‏ وهذه 
ھی سبل تکوینہا وتحقیقها . 

وعلى المجتمع أخيرًا واجبه فى تحبيب الشباب فى القراءة . 
فيقدم له الصحف واجحلات الشوقة > ويتځړ له انس 
امىضوعات وأنفعها › وبیسر له أمر الكتاب ا ٠‏ فیجید 
طرعه وإخراجه وحفض تمنه » وبزود به الأندية وأما کن لاء 
الشباب » أو مكتبات الدينة والقرية الى يتردد علي 
الحمهور . وهذه ناحية بنقصنا فيا الكثير > وما أحوجنا أن 
نرعاها إن کنا نريد لشبابنا أن يقرا > وأن يقرا قراءة نافعة . 

# * + 

والواقعم أن شباب اليوم قليل الرغبة فى القراءة ٠‏ مله 

الا ان فرضها عليه درس أو امتحان > ولا یکاد یستطیب من 


۲۹ 


الا افيف والرحيص . وأصبحت القراءات الرخيصة داء 
استشری . يتسابق فى وضعها بعض المؤلفين ٠‏ ويسف فيا نفر 
من الكتاب . يغذون بها شهوة جاعة ويستغلون جانبا من 
جوانب الضعف الانسانى . وأين شبابنا اليوم من المؤلفات 
الجادة لأمثال المنفلوطى ٠‏ ومصطنى صادق الرافمى . أو 
عاس العقاد والدكتور طه حسين ؟ وقد كان الشباب يقبل 
عليما أيا إقبال . 

وى كلمة واحدة ان لنا تقاليد صالحة لابد أن نعود إليها ٠‏ . 
ومعام لابد أن نہتدى بها ٠‏ وإلا ضللنا الطريق . 


حديثنا اليوم عن حرية الشباب . وأظنكم تقول معی 
على أن الحرية غالية ٠‏ نادت با تعالم السماء ٠‏ واستمسك 
بها أهل الأرض . ولانزال نجد حلاوة فى كلمة عمر بن 


٠ 


الطاب رضی الله عنه : «ما لکم تستعبدون الناس وقد 
ولد تېم مھا تیم أحرار . وحن نقدس الحرية فى تلف 
صورها : حرية الفكر ٠‏ وحرية القول ٠‏ وحرية العمل . 
ونرید ہا ان تکون شاملة ٠‏ لا فرق نی القتعم بہا بین شاب 
وشيخ ٠‏ ولا بين فرد وجاعة ۰ ولا بین عر وعجمی . 
ولا بين أبيض وأسود. والحرية شىء غير الفوضى وغير 
الإباحية . وما يۇسف له آنا كثيرّا ما لط بينبا. 


وليس لشباب اليوم ا گرا من تق ر فقد 
نالوا مہا قط غير قلیل فى البست والمدرسة واجتمع . 
آأسرفوا ف هدا اسراف جاوز األحد , . وهم دول رزاع بنعمول 
بحرية لم ينلها آباؤهم ٠‏ ونحن نذ كر تقاليدنا القد ية الى كانت 
تحرم على الأبناء أن جلسوا فى مجالس الآباء ٠‏ أو أن يبدوا 
امامهم ملاحظة . انقض هذا کله > ولم يبق منه إلا بقايا قليلة 
فى الريف ٠‏ وهى بدورها الى الزوال .وانا لنرحب بيذا 
التطور - ونؤيد التربية الاستقلالىة الى تتفق مع حجة العرب 
القديم الى اشنا الها من قبل ٠‏ وهى : لاعب ولدك سبعا . 
وأدبه سبعا > وصاحبه سبعا ۰ م اجعل حبله على غاربه . 
ولكنا نريد حرية فى طاعة . واستقلالاً فى احترام ٠‏ ولن يبق 
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للاباء شىء إذا فقدوا طاعة أبنائيم واحترامهم . وعليهم أن 
يغرسوا ذلك ف نموسهم بتص را بم ا اليكمة . 
واا فمدوا معان الابوة . 


اذا کان رب الذار بالدف ضاربا 
فلا تلومن الصغار على الرقص 


وحرية التلاميذ فى مدارسهم مطلوبة وعببة ٠‏ تفتح أفاقهم 
وتکون شخصينہم . رغاؤمم ثقة بأتضيم . وستمسلف ہا 
کبار الربين ۰ ويحرصون على آن ينشئوا تلاميذهم علا . 
وأذکر أن وا حا اا قضی بعض الوقت ليعلم شاا مام 
زملائه کیش برف راسه ٠‏ وینصب قامته ٠‏ ویتص ف ف 
الواثق من نفسه . ولكننا نريد للشباب حرية فى نظام > وكرامة 
فى طاعة واحترام ٠‏ وهذه هى التربية الاستقلالية الصحيحة . 
اما أن تنقلب الحرية بين الشبان الى فوضى واضطراب ٠‏ فذلك 
عدوان عل التعلم والتربية ٠‏ وتفويت لرسالة المدرسة . ولارد 
من قسوة أحيانا تضع الأمور فى نصابها ٠‏ وتشعر الخمل* 


۳۲ 


فقسا ليزدجروا ومن يك حازما 
فليقس أحيانا على من يرحم 
أما أن نتملق الشاب داا مصيبين أو عخطثين . فانا نسىء 
الهم بقدر ما نسىء إلى أنفسنا. 
وللشباب شأنہم فی الجتمع ۰ برجی منم أن يکونوا مثال 
الطهر والاستقامة ٠‏ ودعاة الى والفضيلة . ذلك لانه 
ل تدنسهم بعد اوزار المحياة ٠‏ ول تز آمامهم مئل العليا . 
فإذا ما انعكس شأنهم ٠‏ وأصبحوا هم أنفسهم مبعث شر 
ومصدر فساد ٠‏ مرجون على العادات والتقاليد السليمة . 
وینکرون الق والبادئ السامية ٠‏ لا يرعون الله ولا يرعول 
لناس ٠‏ فتلك ولاشك عنة كبرى وخيبة أمل عظمى . وما 
أغنانى أن أشير الى بعض الامثلة كجاعة الخنافس . ومدمى 
الخمر والميسر » وعصابات التشرد والب . وأسوأً ما فى هذا 
أن پبرر باس الحرية » وأن يصور بصورة التقدم والمدنية ٠‏ 
وكأنا أصبحنا لا نفرق بين الحرية والإباحية ٠‏ ولا بين 
الحضارة والممجية . ولكل شاب حريته ٠‏ ولكن فى حدود 
الشرع والقانون » ودون خروج على الأدب واللياقة ٠‏ فإن 
جاوز هذا فذلك عرد وعصيان . 


۳۳ 


لیس شیء أحب ال الآباء سن أن بروا أبناءهم حيرا 
مہم ۰ ون جميعًا نتمنى للأجيال الصاعدة أن تكون على 
مستوى الواجب والمسئولية . فلنعدها لذلك »› تلك أمانة ف 
أعناقتا ء وابله بأمرنا أن تؤدى الأمانات الى أهلها . 


الحلقة الذانه 


بنادالاسان ا صر 


الانسان الصرى هو الدعامة الأول للمجتمع ٠‏ ولا سبيل 
الى هوض سیامی او اقتصادی أو حضاری بدونه . ولاشات ف 
انه جدبر بان نقف عنده طو باد - لاسا وتصد ره ملحوظ . 
وتأثره بالعوامل الداخلية والخارجية كي . وفد فعلت به 
الأحداث السياسية والاجتاعية فعلها . ويعنينا أن بين كيف 
کال موقفه من هذه الاحداٹ ٠‏ 


والواقع آنا شرا ما محدثنا عن ثرواتنا الطبيعية والصناعية . 
ودعونا إلى تنميتها بشتى الوسائل . ولم تنل الثروة البشرية 
ما تح من عتابة . وم ننمها بعد التنمية المنشودة . 
وأصبحنا جس با بان آزمتنا الحقيقية هى أزمة الانسان ا 
قبل کل شیء ٠‏ ف البيت والمدرسة . فى المرية والمدينة 
المزرعة والمصنع .والمتجر ٠‏ فى الميئات والماعات ٠‏ أوفى ی اتمم 
الكمير والوطن كله . 
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وما زاد هذه الأزمة حدة ذلك التطور السريع الذى عر 
به . فيتا بع موکب ایا سہرہ دائما ۔ ولا سبیل لاں نتخلف 
عنه . ولم يبق اليوم محل لأن نجادل فى هذا التطور أو أن 
نعارضه ٠‏ والمهم هو أن نواجهه مواجهة صادقة ندفع با 
شره ۰ ونفید من ېره وادمود مامه موت ولف - والغلو 
فيه اضطراب وبلبلة . وربا أدى الى خرات ودمار. 

ودعوات الإاصلاح الصادقة هی الى تأخحذ الاشياء فى يسر 
وهوادة . فتتأنى وتتدرج ٠‏ تلام بين الحاضر والماضى ٠‏ وتعد 
للمستقبل ٠‏ وطبيعة الأشياء تابي الطفرة . ومن نسى ماضيه 
سى نفسه . وعز عليه أن يتعامل مع حاضره ‏ وفقد التوازن 
الضرورى لياة الفرد والحتمع . والثورات والانملابات من 
أدوات التطور ووسائله . ولا علو من هدم وتدمیر - ولکنپا 
ان وقفت عند ذلك کانت خطرًا داهمًا وشرا کبیرا ۰ وکم من 
ثورات عقيمة لم تعقب إلا الراب والدمار . والثورات المنتجة 
هى تلك التى تہدم لتبنى . وتغير وتعدل لتجدد وتصلح . 

والانسان المصرى الذى أقصده هو الفرد العادى › بصرف 
النظر عن شبابه وشیخوخته » عن غناه وفقره » عن ماله 
وجاهه » عن عمله ومرکزه › ولابد أن بتوافر هذا الفرد قدر 
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من الق الانسانية » كالصدق والأمانة › وامدل والنزاهة 
والوفاء والاخلاص > والجد والعمل ٠»‏ وحب الأهل 
والوطن ٠‏ وتقديس الحق والواجب . وبقدر ما تكتمل هذه 
القى لديه تکل إنسانيته ٠‏ ويصبح عضوا صالحا فى جتمع 
صالح . وإن فقدها عاد بنا إلى الجاهلية الأولى » فلا دين 
ولا ذمة » ولا احبرام لشرع أو قانون ۰ ولا نزول عند عرف 
أو تقلید ٠‏ ولا رعاية لمصلحة خاصة أو عامة . وحياة الام 
ونبوضها وتقدمها موقوف ذلك كله على حظها من أفراد 
اكتملت فيم معانى الإنسانية . 

والانسان عرضة للتغير والتبدل . وخحاضعح لسنة النشوء 
والارتقاء ‏ أو للتدهور والانحطاط . والحضارات البشرية 
الكبرى خير شاهد على ذلك ٠‏ ويكنى أن نشير إلى اثنتين 
منها : واحدة فى التاريخ القدرم > والأخحرى فى التاریخ 
امتوسط . فنى التاريخ القديم بلغت الحضارة الإغريقية أوجها 
فی عهد برکلیس ۰ وأصبحت صبحت أثينا منارة العالم الإغريقى ٠‏ ل 
تسم به أهلها من علر وحكة » وما ساد فيا من قيادات 
فكرية وروحية ٠.‏ ووصلت نظمها الدعقراطية الى درجة 
ملحوظة . مم جاءت| الحروب البلوبونيزية فاضعفت شوكتما ٠‏ 


۳۸ 


ونافستہا مقدونيا ۰ واحذت تتضاءل شیئًا فشیئًا ٠‏ ولم يبق ها 
الا جد أدې وفکری > بلبث هو بدوره أن تدهور وتلاشی . 
وبعد الإانساك الاثیی عن قيمه ومعاپره . 


وى القرون الوسطى قامت الحضارة الإسلامية على مبادئ 
سامية وتعالم سماوية - تعتد بالانسان ۰ وتوجه اليه الخطاب 
راسا . وقد أقبل المسلمون على ديهم ودنياهم بإعان عميق 
وروح فتية ٠‏ وانتشرت دعوتېم بى العام شرقا وغربًا . واکتسی 
آبٽاء الصحراء بڪساء جديد . وأصبحوا بناة محد وحضارة . ' 
حاربوا الفساد والطغيان . ونادوا بالعدل والمساواة . والشفقة 
والرحمة ٠‏ وضربوا مثلا عاليًا فى الإحاء والحبة . ولم يكونوا فى 
فتوحهم طغاة ولا جبابرة › بل حرصوا قبل کل شىء على أن 
يكونوا مربين ومصلحين . واعتنق الإسلام شعوب ختلفة . 
وأبناء ديانات متعددة . ك| اعتنقه ورثة حضارات قدية شرقية 
وغربية » ولم يض على الدعوة الإسلامية حو قرن ونصف 
حتی حفقت رايتها فى أركان العام المعروفة حين ذاك ٠‏ فى اسيا 
وأفريقيا وأورويا . وقامت عل دعاعها حضارة جمعت بين 
لعل والابمان ٠‏ ووفقت بين العقل والنقل . أخحذت عن 
الحضاراثت السابقة ما أحذت » وأضافت اليا ما أضافت . 


۳۹ 


وأصبحت ذات طابع خاص بیزها من عرها ۰ اويرحن 
السلمون على تسامح قل أن نجد له نظبرّا ی حضارات آخحری 
وقدر مده الحضارة أن تعمّر عدة قرون . وأفادت مني 
الثقافات العاصرة نما . وعولت علا . ومهدت دون نزاع 
للہضة الأوروبية الىديئة . 


م عدت عليما عوادى الزمن ٠‏ وغفل المسلمون عن 
تعاعهم ومبادئېم - فطغی قوم على ضعيفهم . واعتدی 
كبيرهم على صغيرهم . وأهبلوا -حقوق الله والوطن ٠‏ فأفسحوا 
السبيل للغراة والمعتدين . وفتحوا الباب للمستعمرين . نسوا الل 
فأنساهم أنفسهم ٠‏ وقضوا نحو خحمسة قرون فى جهل فاحش 
وظلمة قاعة , 


وی أوائل القرن التاسع عشر بدأ فى العام الإسلامى 
بعامة ٠‏ وف العام العربى مخاصة ٠‏ وعی جليد ٠‏ وهبت لنسمة 
من انتعاش ويقظة . ونالت مصر من ذلك حظها ٠‏ فيدأت 
مضه حديثة › وأحذت تصلح وتجدد وتہنى وتعمر . وا ف 


٤» 


القرن الماضی خطوات بعتد ہا ۰ ولا يصح حال اهما . 
والا تنكرنا لاضينا وتناسينا أعادنا . وفى النصف الأول من 
هذا القرن استعادت مصر نشاطها . وتلاحقت خطواتما ٠‏ 
وإن بدت وئيدة . وفى الفمس والعشرين سنة الأخيرة شنا أن 
نستحث الفطى . وأن نتدارك بعض ما فات . وكثررا 
ما تعجلنا السير ٠‏ وقفزنا على غير هدى . وبلينا بموجة عاتية 
تستهين بالماضى ٠‏ ونخرج على العرف والتقاليد ٠‏ وتعدو على 
الق والمثل العليا . ووقعنا فى بابلة واضطراب طغيا على اللإنسان 
ف قوله وعمله - يى حجه وتقديره . وسنعرض لذلك ف 
احاديشنا المقلة . 


سأحدثكم الليلة عن الإنسان امصرى فى أسرته ٠‏ والأسرة 
بوجه عام أهل الرجل وعشيرته ٠‏ برتبط أفرادها برباط القرابة 
والب »> ویونی بینم عشرة متصلة وعواطف مشر كة : 


٤| 


ولا حياة لأسرة بدون حب وتعاطف . ولا قيمة هما إن دب 
فما دبيب الحقد والميسد . وغذاؤها الدائم أخحذ وعطاء . 
وتساند وتعاون . ودعامنها الأول شعور بالانتماء اليا > فان 
فقد هذا الشعور أصبحت وكأن لا وجود ها . 

وهى لبنة هامة فى بناء الجحتمع - فإن صحت صح معها › 
وإن فسدت قام البناء على غير أساس » وتخضع لقانون 
التطور ٠‏ كانت فى الاض كثرة العدد متشعبة الأطراف > 
اشبه ما يكون بالقبيلة أو العشيرة ٠‏ متميزة الشخصية » تحمى 
ح|ها . وتدافح عن نفسها . ولیس لی فرد من أفرادها أن 
يحرج علا ٠‏ وهى المسثولة عن سلوكه وتصرفاته . م أخحذ 
نطاقها يضيق شيا فشيثا ٠‏ فعن الأسرة الأم نشأت فروع وأسر 
متعددة . 
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وقد مرت الأسرة المصرية بهذا التطور . فرأينا الأسرة 
الكبرة الى يجمعها منزل واحد ٠‏ ومائدة واحدة ٠‏ وكشررًا 
ما ميت دروب القرية وأحياؤها بأسماء الأسر الى تقطن فما . 
وأدركنا فى المدينة أبضًا بوا يضم كل واحد منا مائة شخص 


ا 


أو يزيد ۰ عل رأسهم الجد والجدة أو الأب والأم . وکم کان 
الأب أو الجد سعيدا بأسرته يدلل أطفاها ويربى شبابما . 
ويشرف على رجالما ونسائها ٠‏ الكلمة كلمته › والرأی رأبه . 
يؤمن بأنه راع ٠‏ فيحرص على أن يضرب من نفسه المثل . 
وأن يكون قدوة لأبنائه . وقد نعمت قرانا لعهد غير بعيد بعدد 
من رؤساء الأسر الذين كانوا يفصلون فى التازعات - وبفضون 
الخصومات . ويحظون باحترام وتقدیر . وکن أن يقال ان 
أريعة أو خحمسة من هؤلاء الرؤساء کانوا بسهمون يی تدبیر 
شثون القرية على اختلافها . 


م ردا العقد ينصرم > وتساقطت حباته ۰ وانقرضت 
الأسر الكبيرة أو كادت فى القرية والمدينة . ولي يبق من 
الا عصبيات كثيرًا ما أسىء استغلاما ‏ وأفسدتما الصراعات 
السياسبة والحزبية . فتنافس أبناء العمومة أو النؤولة فى ميدان 
واحد ٠‏ وقضى عل كثير مما كان للقرابة من قداسة واحترام . 
وانكاش الأسرة المصرية بجاراة لتطور عام لا حل لأن نعترض 
عليه › والمهم أن نواجهه المواجهة الى تلانمه . وأصبحنا أمام 
أسرة صغيرة لا تشتمل الا على الأب والأم والأبناء » وليت 
هؤلاء الأبناء يبقون على وفائيم للاباء إلى النهاية . 
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ومسئولية الأسرة الصغيرة لا تقل عن مسئولية الأسرة 
الكبيرة ٠‏ وما يؤسف له أن هذه المسثولية بدأت تتلاشى وتكاد 
تار . ويقع وزر كثير من العراف الشباب على الأباء . وسبق 
أن قلنا إن الأب راع فى أسرته - فعليه أن يرع أبناءه جسميًا 
وروحيًا . وأدع جانبا التربية الحسمية على ما لها من أهمية . 
وأقف بخاصة عند التربية الروحية التى لا نقدرها قدرها . 
غفل عنها الآباء . وكأنہا ليست من واجباتہم . ولا أزال أذكر 
حدیگا لی مع أبوین فرنسیین کانا رصان الحرص کله على 
الذهاب الى الكنيسة ع ولدے)] یوم الأحد من کل أسہوع 
ولا يتخلفان عن ذلك قط . ويریان أنه واجبې) نحوهما الى أن 
برشدا . وما بہذا يلتقيان مع تعالى الإسلام عام الالتقاء . 


والواقع أن الأسرة هى البيثة الأولى للتربية الروحية ٠‏ فعلى 
الوالدين أن ينشفا أبناء هما تنشئة فاضلة ٠‏ فيربيانہم على الصدق 
والأمانة ٠‏ والعفة والتزاهة ٠‏ والتواضعم وحسن العاملة . 
وحب الله والوطن ۰ وألا يلقيا عبء هذا كله على المدرسة 
وحدها . وى قدوت| العملية خير مثل محتذى ٠‏ وى نصحها 
وتانیما خير واعظ وزاجر . وکا بون الآباء يكون الأبناء . 
وقدیمًا قالوا : من يشابه أبه فا ظلم . وکثیرًا ما تنسى الام 


£ 


مسشوليتها فى التربية الروحية والئلقية ٠‏ وقد تتنصل منها ملقية 
عبشا على الأب وحده وعلا أن تعلر أنہا - هى الأخرى - 
راعية ف بيا ۰ وکل راع مسئول عن رعيته . 


وف تربيتنا المنزلية أخحطاء كثيرة شائعة . أحب أن أشير إلى 
أمثلة ما . وى مقدمتا التدليل الزائد عن اليد ٠‏ ولرحلة 
تصلل إلى مدة طويلة > ولا نری فيه خیرًا مطلقا . لا للمدللین 
ولا لآباثيم . ومن واجباتنا الأولى أن نعد أبناءنا للمستقبل ٠‏ 
ولعباة لا تخلو من عنف وقسوة ٠‏ وأن عارب فيم تلك الميوعة 
المقوته ٠‏ ولا معنى للياة لا تعرف إلا اللهو واللعب ٠‏ وتحخطىئ 
أيضًا فى التفرقة فى المعاملة بين الأبناء . فنهم الىحظوظ الذى 
ينال کل ما یرید ٠‏ وامحدود الذی مرم من کثیر ٠‏ وی هذا 
ما فيه من غرس بذور الغيرة والكراهية بين أبناء الأسرة 
الواحدة > وأوضصح ما بكون ذلك يى حال تعدد الزوجات . 
ولعهد غیر بعید کانت البنات شبه مهملات . م بدأن حصان 
على كثير من حقوقهن ٠‏ وإن كانت الأسرة الريفية لا تزال 
نشكو من هذه التفرقة . وأمر حر هو الإعضاء عن الفوات أو 
التشجيع عليها » فيكذب الطفل أو يأحذ مال غیره ٠‏ ونلمض 
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اعرف زه أو نباهی به ۰ ونعده ماهر وشاطرًا > وهذه 
ولاشك شطارة بغيضة مرذولة . 
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ونستطيع أن نقرر أن قدرًا غير قليل من طفولة الإنسان 
المصری .۰ بل من شبابه . ضائع بين البيت والحارة ۰ صائح 
ف البيوت لقصور واهمال من الأبوين على حو ما آشرنا 
لاسا وقد جحد امر آحر > وهو اضطااع الام بأعباء ألاة . 
تعمل صباحا ومساء فى سبيل لقمة العيش > ومادمنا نشجع 
لمرأة العاملة . فلابد أن نوفر لأبنائما وسائل الحياة وال بة 
السليمة . وقدر أخر غير قليل من طفولة الإنسان المصرى وشبابه 
ضائع فى الشارع والارة ‏ وهذه مشكلة اجتاعية خط ة . 
وكم نشكو من جرائم الأحداث ٠‏ ونحن مسئولون عنها ٠‏ 
وليس شىء أضر بالطفل والشاب من الفراغ ٠‏ وإذا لم يلا 
هذا الفراغ ملا صحيحا . كان مدعاة للفساد والاحراف . 
ومن أغرب ما يلحظ أن لدينا الآن حرفا كالسبا كة والنجارة 
وأعال الکھرباء بدأنا نشكو من نقص اليد العاملة فيا ٠‏ ولدينا 
جموع غفيرة من الأطفال والشبان تعج بهم الحارات والشوارع 
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دون عمل محد ٠‏ فهل من سبيل لأن ندرم على حرفة نافعة 
وعمل مفيد ٠‏ هذا واجبنا ٠‏ ولا يصح أن نقصر فيه . 


۳ الانسان المصرى فى مدرسته 


يدور حديثنا الليلة حول الإنسان المصرى فى المدرسة وحن 
نعيش جميعا فى عصر العم والتکنولوجيا › ونؤمن بان الری 
الحضاری فی اى مجتمع رهن بانتشار العم والتعلى فيه . وفسمة 
الدول ای ترد مه ومتخلفة يرجح خحاصة الى حظ كل ما من 
العم والمعرفة » ولاشك نى أن التعلى يرفع من قدر الإنسان . 
ويزيد ثروة الأمة الادية والمعنوية . تلك حقائق تنبنا الها فى 
أوائل القرن الماضى ٠‏ وبدأنا نهضة تعليمية شاملة . لم تقف 
عند المرحلة الابتدائية ٠‏ بل امتدت إلى التعلم العالى . ولكنا 
لسوء السظ لم تسر فى طريقها إلى النباية ٠‏ فلر يرعها أبناء محمد 
على رعایته ما »> وجاء الاستعار فضيق حدودها . 

ومنذ فجر القرن العشرين ونشر التعللم وإصلاحه من 
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أهدافنا الأولى ٠‏ فتوسعنا فى المدارس الابتدائية والثانوية . 
أميرية كانت أو خحاصة - وزدنا عدد المدارس العالية . وشاءت 
الأمة أن تكون ها جامعتا الأهلية عل غرار الجامعات 
االأوربسة > وشغلنا باصلاح التعلم الدیی ف لازهر 
ومعاهده . وأصبحنا اليوم ٠‏ ولنا ك کل قرية مدرسة أو 
مدارس ابتدائية ترمی إلى استیعاب ابناثہا جميعًا من السادسة 
إلى الثانية عشرة » وإن لم يتم هذا الاستيعاب بعد. ولنا فى 
كثير من القرى مدرسة إعدادية ٠‏ والى جانبا فصول أو مدرسة 
ثانوية ٠‏ وى كل مدينة مدرسة أو مدارس ابتدائية واعدادية 
وثانو ية عامة أو فنية . هذا إلى واحد من المعاهد الدينية الى 
تشتمل على مراحل التعلم العام التلاحقة » وهی بى ازدياد 
مطرد . وصعد عدد جامعاتنا فى السنوات الأحرة r‏ 
ملحوظا ٠‏ ونبدف إلى أن يكون لكل عافظة جامعتما . 
بالازهر برعب بدوره فی نشر تعليمه العالى . ت ف 
الاقالى حامعات أزهرية الى جانب جامعته الکری ف 
القَأهرة . وأعتقد أن ف حاجة ماسة الى رس سياسة موحدة 
لتعلم عامة والتعلم العالى مخاصة . وبق لى کن ثل ون أو 
يزيد ان وجهت النظر إلى هذا الازدواج ٠‏ ودعوت الى 
مواجهته مواجهة صادقة , 


۸ 


ومنذ أن قلنا بمجانية التعلى . . والاقبال عليه بى مراسحله 
احتلفة يزيد على كل تقدير ٠‏ ولا بحل عام دراسى إلا ونشكو 
من عجز الأما كن عن الوفاء بحاجات التلاميذ . ويكننا أن 
الاحظ وجه عام ان نو ما يقرب من ثلث السكان يتردد الان 
على معاهدنا ومدارسنا الحتلفة ٠.‏ ويقضى فما سنوات لا تقل 
عن ست . وقد تصعد الى الخمس عشرة . وى هذا ما يبين 
أهمية المدرسة فى تكوين المواطن الصالح وابن القرن 
العشرين . وهذه هى النقطة التى أحب أن أقف عندها . 


وللمدرسة مهمتان أساسيتان : تعليمية ونربوية - وقد كثر 
الكلام حول المهمة الأول . ويظهر أن العبءزاد علينا كثيرًا . 
وأصبحنا نشعر بأن المدرسة فى وضعها الحالى لا تستطيح أن 
تؤدى هذه المهمة على وجهها . ویکنی أن نشير الى الدروس 
الخصوصية المنتشرة فى القرية والمدينة ٠‏ وهدفها الأول أن 
تكل نقص المدرسة . أو أن نشير الى مكافحة الأمية التى 
دعونا اليما منذ نصف قرن - ولل تسهم فيا المدرسة بنصيب 
ملحوظ ٠‏ فلم تقف الأمية عند الشيوخ والمسنين ٠‏ بل امتدت 
الى الشباب والناشثين » وكان المدرسة تہدف إلى محريج أميين . 
ولا أشك نى أن القانمين على أمر التعلم أنفسهم يشعرون 
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هذا ۰ ویرغبون فى معال ته ٠‏ ونرجو همم التوفيق . 

وأوثر أن أقصر حديئى على المهمة الثانية > وأخحشى أن 
أقول ,د مدارسنا ی تلف درجاتہا قد غفلت عن مهما 
التربوية > ولا تتردد فى أن تلتى عبنها على البيت . وقد فلت فى 
حديث سابق أن البيت يتنصل هو الآحر من واجبه التربوى . 
ويلتق به على كاهل المدرسة ٠‏ وبذا ضاع النشء بين الجانبين . 
والتربية الخلقية والروحية تقوم على أساسين : قدوة صالية > 
واتصال مباشر بين الأستاذ والتلميذ ٠‏ أو كا يقول الصوفية بين 
الشيخ والمريد . ولا أزال أذكر كتاب القرية » على ما كان فيه 
من عيوب تعليمية ٠‏ فقد اكتملت لشيخه هاتان الوسيلتان > 
فحاول ما استطاع أن يكون قدوة ٠‏ وحظی باحترام 
ملحوظ ۰ ولم یکن عبتا أن یسمی «سیدنا» ‏ واقتصر درسه على 
عدد محدود من التلاميذ قل أن يزيد على العشرين ٠‏ فكان 
بعرفهم عن قرب ٻاسمائم وأسرهم > ویکشف عن عقدهم 
ومشا كلهم ٠‏ ويتصل مباشرة بأولياء أمورهم . أنا لا أقول 
بالعودة إلى «كتاب» القرية > ولكن قصدت فقيل أن 
أستخلص منه بعض الدروس النافعة , 

وما أحوجنا حقًا الى أن تعن عنابة حاصة بالقدوة الصالة 


ی معاهدنا ومدارسنا . وعرفت استادًا جلیلا کان بری أن یوکل 
أمر الروضة والمدرسة الابتدائية الى المسنين من العلمين 
والعات ٠‏ طمعًا فى هذه القدوة . ولا يتوقف الأمر ف الواقع 
عل السن وحده » بل يعتمد اساسا على السلولة والئل 
الطيب . والقدوة قول وعمل » ولا قيمة لقول يناقضه 
الفعل . فهل تحظى مدارسنا بهذه القدوة ؟ وهل نرعى سلوك 
الأطفال والشبان رعاية تامة ؟ إن وجد شىء من ذلك فهو جد 
ضثيل > وريا قوبل بضرب من الفكاهة والتندر . وأذكر شيا 
من شیوخ المربین كانت تند رقابته فى معهد عال إلى الزى 
والإبس ٠‏ والنطق والتعبير. فأين نحن من هذا ؟ 


أما الاتصال المباشر فقد أصبحنا ولا سبيل اليه إزاء تلك 
الأعداد الكيرة فى فصول المدرسة »› أو فى مدرجات الجامعة . 
وكيف يتصل المعم بأربعين تلميذا أو يزيد فى الفصل الواحد 
بامدرسة الابتدائية أو الثانوية ؟ وأين جد الوقت للتحدث 
معهم ومعاشرتہم معاشة حقة ؟ وأنى له ذلك وأعباء المحياة 
تجتذبه ميا وشلا ؟ وما أشبه مدارسنا ومعاهدنا اليوم بالورش 
الصناعية والأسواق العامة الى لا نسمع فيا إلا ضجيجا 
وجلبة ٠‏ فلا جس بسلوك خاص ولا عحياة روحية . ومشكلة 
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العدد ى مدارسنا اليوم أصسحت خحطيرة » وحولت تعليمنا الى 
قشور لا تغذی العقل ولا الروح فی شیء یذ کر ٭ ولابد أن 
نعود بفصول الدراسة الى أعدادها المعقولة . 
FX *#‏ # 

والمدرسة ف حاجة ماسة حم إلى جو خحاص ييزها من 
الأجواء الأحرى . جو يسوده المدوء والسكينة : تطمئن اليه 
النفس ٠‏ ويعنى فيه بآداب السلوك قولاً وعملا ٠‏ وبالتنويه 
بالأحلاق الفاضلة ‏ وبتقدي الغاذج الحقة للحياة العملية . 
ویکسی بکساء روحی واضح فا يقدم للنشء من دروس 
وقصص . وما بعلي من طاعات وعادات , 


E:‏ الانساب المهرى ف القرية 


تحن الليلة مع الإنسان المصرى فى القرية - وقد كانت هذه 
القر ية ولاتزال دعامه اجتمع الصرى وصام أمنه > احتفظت 
بتقالده ٠‏ وقدست تراثه - نفرت من التطور السريع 
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المفاجى . وأنکرت الاستهانة جد الاباء ٠‏ وحالت دون 
طغيان المدينة الزائف ٠‏ وهذبت من حواشيه . ومن عاداتبا 
وتقاليدها ما يرجع إلى مثات السنين ٠‏ بل الى الالاف ٠‏ ومن 
بين قرانا ما لانزال نلمس فيه مسحة من غطلفات قدماء 
الصر بين . أما الطاب العرب فأشمل وأوضح > وله ئات 
لاتزال تحرص عليه وتعتز به ٠‏ وکثیرًا ما شمخت بأنفها . 
والى عهد غير بعيد ٠‏ بوم أن كانت معفاة من اليندية ٠‏ ويوم 
أن كانت لا تقر اختلاط الأنساب بين البدو والفلاحين . ومن 
حسن الحظ أن تلاشی هذا کله . وأصبح القرویون یعیشون فی 
وحدة شاملة ٠‏ ويشعرون جميعا بانہم فی ان واحد عرب 
ومصر يول . 

وقد مرت القرية المصرية بمحنة أحرى عانتما زمنًا طويلا . 
وجملتا فى صبر وجلد > ويا ما من محتمع مسال صبور . وتلك 
هى عنة الفلاح والركى ٠‏ وهى تفرقة ترجع الى قرول 
مضت . يوم أن كان المحاكم أو الوالى سيدا ٠‏ والرعية 
مسودة . يوم أن كان يلك البر والبحر ٠‏ والكل خدم له 
وحشم . وقد فعل الزمن فعله فى هذه التفرقة البفيضة . 
واستطاعت القرية أن تتص هذا كله > فنسى التركى 
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جنسیته ٠‏ وأصبح مصربًا صمیمًا ۰ ونسی الفلاح ما حل به 
من بطش وجبروت . ومصر من أقدر البلاد على امتصاص 
الغرباء ٠‏ لا يشعر الوافد إلها بوحشة . ولا يكاد يمضى عليه 
جيل أو جيلان حى نمتصه هذه الأرض الطيبة ٠‏ ويصبح 
وکانه ابن من أبناثا الأصلين . 


وابن القرية شدید الارتیاط بیراسپا ۰ دعشهه عل اقرب ل 
وحن اليه على البعد ٠.‏ وى هذا ما فيه من التعلق والانتماء . 
وإلى عهد قريب ما كان يرغب فى الرحلة بعيدا عن وطنه . 
ولا يرحب بالنقلة واذا ما قدر له أن ينتقل أو برحل لعمل 
و صرورة سرعان ما عجل بالعودة والرجوع . ولم بمتد المجرة 
الخارجية إلى القرية كيرا . ووقفت فى الغالب عند المدن 
والسواحل ٠‏ و هذا ضرب من الماية والصيانة . أما المجرة 
الداحلية فتادلة > ورجا حملت دما جدردا لا لو من نشاط 
وحيویه . وبقدر ما أحذت القر بة اعطت - وریا کان عطاۋها 
اسخی , فزت الدن القديمة والحديثة بغذاء لك بنقطع . 
وأمدتپا بعال وصناع . أو بصفوة من التعلمين والمثقفن . 
ولا تكاد توجد مدية مصرية إلا وفیا بات ريفية من أعال 
الصعيد أو من أطراف الوجه البحرى . وحفت تلك التفرفة بين 
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ا لحضری والریی - وامحت أو كادت تلك القابلة بن 
الصعيدى والبحیرى . 

ولاشك فى أن فى هذا التلاق حيرا وبركة ٠‏ ومساواة بين 
ابناء الوطن الواحد . ولكن القرية لم تأخذ حظها من العمران 
والحضارة . وبقیت إلى عهد قريب شبه کم مهمل . فلم جار 
امدينة فى ازدهارها ٠‏ ولم يتوفر هما ما ينبغى من وسائل العيش 
والحياة . وکثيرا ما هجرها من رحلوا عنا من أبنائها ٠‏ وقد 
کانوا حرصون بالأمس عل أن یکون هم فیہا موطن وسکن . 
وزاد هذہ الیجرة حطرًا آن بعض شیوخ القری ومن کان فم 
شأن فيا قد اسنهواهم بريق المدن . فنسوا قراهم نسيانا تام 
وانصرفوا عنها . ونی کل ذلك ما يلو أعباء جساما على الحكم 
حى الذى نأمل أن يض بالقرية نهضة حقيقية . وأن يزيل 
ما نلحظه فيا من وصمة فى جبين الوطن كله . وأخشى ما 
نخشاه ألا تقدر الميثات الاقليمية رسالا حق قدرها . وأن 
يركز الحكم الحلى . هو الآحر . على المدن . وتبتق القرى ف 
زوايا النسياك . 

وتعمم مياه الشرب . وبسط شبكة الكهرباء فى الريف 
من الوسائل الناجعة قطعا للوض به . ولابد ان يصاحبا 
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عناية كافية بالطرق لأا شريان الحياة . وللمشآت 
الصناعية . دون نزاع . شأن كبير فى دفع عحاة البوض 
والتقدم فى الريف بأسره . وقد خحطونا فى الثلاثين سنة الماضية 
حطوات لا باس با فى سبيل نشرها وتوزيعها على القطر 
جميعه . وما أحوجنا لأن نضع لذلك خطة شاملة وثابتة . 
وتجاربنا خلال نصف قرن أو يزيد تشهد بأن البيئات الصناعية 
تعمل معها النور والعرفان . والہوض والتقدم ٠‏ ويكنى أن 
شير إلى الحلة وكفر الدوار فى الوجه البحرى . أو إلى 
الحوامدية وأسوان فى الوجه لقبلى . وقديًا قالوا : ينبغى أن 
نعیش قبل أن نتفلسف ۰ ولا سبیل الى نېوض ادب بدون 


دعامه ماده . 


هذه هى القرية فى بعض جوانبا الاجاعية والادية . 
ولا ننكر أنها حطت فى الفمسين سنة الأحيرة خحطوات ف 
سبيل النہوض والتقدم . ونريد ها متابعة السير واطراد الاطى . 
والإنسان المصرى ابنها ووليدها - وقد علص من عقدة الريى 
والحضرى . ومن عقدة الفلاح والركى . وتخلص أيضا من 
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عقدة الصعيدى والبحيرى ٠‏ وسبق نمذه العقدة الأخيرة أن 
اثارت ما اثارت من حساسية . وکات ها دحل ى بعض 
الميئات السياسية . وصدى فى عض التشر يعات . وخحاصة 
ما اتصل مہا بتوزیع امحاصيل و اقامة المنشات العامة . وأصبح 
الإإنسان المصرى فى القرية بحس اليوم بأنه مصرى وعربى . 
ولا يبافى بعد هذا بشىء . لا بفرقة اللون ولا باختلاف 
اللهجة . وبدأً يشعر بشيء من متاع الدنيا . وإن كان لايزال 
دون المستوى . 

ونتساءل الان هل استمسك فی مسرته هذه عا عرف ف 
بيثته من قى وتقاليد ؟ تلك هى المشكلة : وینبغی أن نواجهها 
فى صراحة . واظننا نتفق على أن القرية فقدت بعض معالها ٠‏ 
فقدت كثيرًا من مظاهر الود والتعاطف الى كانت سائدة فيا . 
وحرمت من دعاة الحب والوئام بين بشما . طغت عليما نزعة 
مادية قاسية . وأصبحت لا ترعى ما كانت ترعاه قديمًا من 
جوار وقرابة . فنافس الاخ أخحاه . وأضاع ا لجار جاره . قل 
احترام الصغير للكير . وضعف عطف القادر على الحتاج . 
وذهبت تلك القيادات الروحية والاجياعية الى كانت دائما 
رسا سلام وعبة . ومن لا فى مسجد القرية بإمام ناصح 
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أمين . وی مدرستها عرب مخلص صادق . وى إدارة شثونما 
دیو المغوف لا نرید من مول شاو ان بکونو جرد 
وان سوا وا باخناسه > ويشعروا بشعورهي . r.‏ أل فا 
عادوا بالقر ية ای دك احتمح اھادی السلم - ونشاوا م ن پنےا 
من بحب أنحاه وجاره . ومن يرع الله والوطن . 


ه ‏ الانسان المصرى فى المدينة 


ريد جميعًا بناء الإنسان المصرى بنيانا قوبًا ميا ٠‏ وسبيل 
ذلك أن نتتبعه فى ميادينه الحختلفة > فنبين ما هو عليه . 
ونکشف عن مواطن ضعفه › ونرسے ها ما نرجوه من علاج . 
وقد عر ضا فی أحادیٹ سابقة للانسان الصری فی البیت وف 
المدرسة ٠‏ م وقفنا عنده فلیلڈ فى الريف والقرية ٠‏ ونريد 


الليلة أن نتحدث عنه فى الحض والمدينة . وللحضر مشا كل 
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وصعوبات لا تقل عن مشاكل الريف ٠‏ ولا غرابة فالمدينة 
جتمع سکانی أشد كثافة > وأکثر تنوعًا : وأسرع تطورا . وهی 
بطبيعتبا مفتوحة لأخحلاط من الئاس فيہم الخبيث والطيب . 
وليس من اليسير التفرقة بينم ٠‏ وف إمكانم أن يفوا فى 
جوانب الدينة التعددة. وقل أن جمعهم صلة أو بربطهم 
رابط ۰ اللهم ال أن یکونوا أبناء حر فة واحدة » أو أن بلتقوا 
عند مصالح مشتركة . وحياة المدينة فى المجملة أعنف, 
والتنافس فا أشد > والتیار جارف ۰ ومغریاتہا لا تحص . 


والمدن رمز المضارة » وشارة الحد والسلطان ٠‏ ولكل 
حضصارة مدنا ء ورجا اقتصر تاریخ أمة عل حياة مدينه 
أو مدينتين من مدنا . ومن ادن ما عمر على الزمن ٠‏ وجاوز 
حياة أمة بعينها » وربط التاريخ القدى بالتاريخ التوسط 
والحديث . كأثيدا » وروما ٠‏ والإسكندرية . ويوم أن نشر 
الإاسلام دعوته أحذ يؤسس المدن ٠‏ ويصر الأمصار ٠‏ فأسس 
أولاأً الكوفة والبصرة › وهما مدينتان ما تاريخ حضارى وثقاق 
زاهر ٠‏ وتلتى] الفسطاط والقيروان » ولكل واحدة ما دور 
حضاری کر ؛ وف أحر بات الثلث الأول من القرن الثاى 
الهجرة اس النصور بغداد الى أصبحت العاصمة الكيرى 
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العام الاسلامى جميعه . وف منتصف القرن الرابع المجرى ٠‏ 
ازا القاطميون القاهرة المعرية ٠‏ وکا نما شاءوا أن بنافسواً مہا 
بغداد . وف آثارها الباقية ما يسجل صنيع من تولوا أمرها من 
حکام وولاة . ولسنا فى حاجة أن نشير إلى جال الفن 
الاسلامی وروعته ۰ وما يۇسف له آنا 0 رغه حق رعايته ۰ 
وکم قضینا على مبانی وأحياء كانت تراث الماضى وذخر 
الحاضر . 

وتسير بيننا حركة محضير نشيطة ٠‏ فتحول بعض القرى الى 
مدن . أو تنشأً من جديد مدن أخحرى بعزل عن القدية . 
وندع جانبًا ما أحذ على هذا التحويل أو الإنشاء من 
ملاحظات اقتصادية واجياعية وفنية . ومن عاصروا إنشاء 
مدينة الأوقاف مثلا يذ كرون ما دار حوهما من نقد وتجريح ٠‏ 
وما صادفها من صعاب قضينا وقتا غير قصير فى تذليلها. 
ونرجو ألا نبدأ فی آی تعمیر حضری قبل أن یستکل درسه 
ونعد له عدته . ويعنينا هنا أن نشير الى أن المدينة بدأت تطغى 
على القرية طفيانا ملحوظًا . وبالأمس القريب كان سكان 
مدن لا يثلون الا نسبة محدودة من سكان القری > وها هم 
أولاء الوم یکادون یعادلونہم . وأخحشی ما شاه أن یزیدوا 
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علييم . أخحشى ذلك إبقاء على ثروتنا الزراعية الى تشكو فعلاً 
نقصًا فى الأيدى العاملة > وحفاظا على التربة الى نريد ها أن 
تمو وتزدهر ٠‏ بدلا من أن تېمل وتېجر - وأنحشاه أيضا حو فا 
من التطور المغاجئ الذى تشجع المدينة عليه ونحبب فيه ٠‏ 
وحرصًا على قيمنا وتقاليدنا الى ترعاها القرية رعاية أدق 
وأكمل . 
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والحق أن المدينة أسرع تقبلا للطارئ والدخيل ٠‏ تلجأ اليا 
الاعات السر ية ٠‏ وحتمى با الخلايا المدامة . يتسم صدرها 
للنظم الغريبة والدعايات الضارة ٠‏ ويمكن ربطها بشبكات 
حارجية أو داخلية . وفى جابتها وضوضاتما ما يصرف الأنظار 
عن وسائل الغش والخداع ٠٠‏ وما يعين على التفنن ى الاعداد 
والتدبير . وبالأمس القريب كان أمن الريف شغلنا الشاغل . 
ووفقنًا عند بعض أحداثه وقفات طوبلة ؛ وفا ما أمد کتاب 
القصص والروايات بادة غزيرة . واليوم نشكو بحخاصة وبحذر 
حمًا من اضطراب الأمن فى المدينة > وكيا ما عز علينا 
الكشف عن الخاه والأوكار ٠‏ وقد لا نهتدى اليا إلا بعد أن 
تشتعل النار ويتطاير الشرر . 
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وف المدن امر انحر بالغ فيه ونتوسعح يی ' اباحته > وکاأنا 
لا ګس بضرره وخحطورته - أ وهو المقاهى والاما کن العامة 
للسهر والتسلية »> وقد ضرينا فا رقمًا قیاسبًا لا أکاد اجد له 
أشباهًا تذ کر فيا زرته من مدن عربية أو أجنببة . وما سف له 
أن وراء إنشاء هذه الأماكن محترفين يعرفون كيف يصلون إلى 
غایتم ٠‏ فتفتح امامهم الأبواب ومحل العمد . ولست ف 
- حاجة أن أشير الى ما فى هذه الأماكن من مضيعة للوقت 
والمال وافساد للخلق . وكأنما نشجع على التعطل والكسل 
ونر حص ها . وعبتا نحاول ان شددنا الرقابة على هله 
الأما كن . مادمنا قد أقررناها وسلمنا بها ٠‏ وبؤر الفساد لايد 
أن تنشر مومها وتؤدى وظيفتا . ولشارع المرم على سبيل المثال 
معة أضحت مع الأسف عالية > ولا تلو من تندر وفكاهة 
بلهج بها الأجانب والدخلاء . ولا نزاع فى أن عددًا غير قليل 
من شبابنا يذهب ضحية لهذا اللهو واللإغراء ولا جدى فى شىء 
وعظ الوعاظ ولا نصح الكتاب . مادامت بور الفساد قاعمة . 
أن لا أرفض روح عن النفس ٠‏ ولا أحارب التسلية ٠‏ 
ولکنی رید بہا ان تکون بريه وهادفة ٠‏ وأن توصع ها 
ضوابط وحدود . فمثلا بدلا من أن نضبط صغار التلاميذ 
الذين يروك من مدارسهم ويلجأون الى دور السا صباحا 


1۲ 


أولی بنا کیا صنع غیرنا - أن نحدد أآعارًا لدخول هذه 
الدور . وهذه ولاشك رقابة ججدية. 


ولدينا جمعات ری کالاندرة الر ياضة ودور النقابات 
والمييئات ' العامة > وهی ف حاجة الى قدر غير قليل من الضبط 
والتنظم . وف وسعنا أن نفيد منبا ثقافنً واجناعتً - ای جانب 
ما ننشده فيا من ترويح وتساية . وجانہما الثقای شبه محدوم . 
وی الامکان أن ستخدمها لتحقيق أهداف شن ٠‏ كمكافحة 
الأمية ٠‏ أو توسيع الأفق ٠‏ أو زيادة امعلومات العامة . وما 
يؤسف له أنه لم يبق فيا للسلوك والمظهر الشخصى اعتبار 
يذ كر ٠‏ وهناك أندية كانت تلتزم فى الماضى شرائط معينة فى 
الزرى واللبس . ولا نراع فى أن الستوى الأدبي نى بعض 
الأندية اصح أدنی مما کان عليه بالامس . وأدع جانا الألفاظل 
والعبارات . والاشارات والتعليقات ٠‏ ففا ماعمر له 
الوجه ٠‏ ويندى ال بين - وكأنما أصبحنا لا نشعر بهذا 
ولا نبالی به . وی طرقنا وشوارعنا ٠‏ ونی مجتمعاتنا وأنديتنا 
ألفاظ سوقية - وعبارات جارحة لي نكن نسمعها من قبل . 
ولا تليق عجتمع مهذب عال . 
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ان بناء الانسان الصرى عمل طويل وعسیر يبدا من 
لهد . ويتد الى اللحد . ولیس شىء أضر به من الاستانه 
واللاستتار ٠‏ ومن الحزى والمؤم أن نېزل والعالم کله جد , 
فلتأ خحذ الأمور ی جد ادن > ولنحاسب على الصغيرة 
والكبرة . وكثرًا ما تولدت أمور حطيرة عن مسائل تافهة , 
علينا أن نعاسب أنفسنا قبل أن نحاسب غيرنا ٠‏ وأن نضرب 
المثل العمل . دول أن نفنح با واعظ والحکم > وما € 
الساطاب اکر مما يزع القرآن . 


× الأنسان الملصرى ف المصنع 


ى حياتنا الحاضة جمعات ختلفة وحصصات متعددة . 
ولعل التجمع الرينى فى تاريخ البشرية من أوها نشأة وأقدمها 
زمنّا . م قامت إلى جانبه تجمعات أخرى حرفية ومهنية ٠‏ 
نشأت أولاً محدودة العدد . سهلة التكوين لا تعقيد فيا 
ولا تخصص ۰ ولا درس ولا تع ٠‏ وسبیلھا ضرب من 
ا محا كاة والتقاليد . وربا جمع الفرد الواحد بين حرفتين أو 
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أکٹر ۔ ولا یزال فی قرانا ٠‏ بل ی مدننا > شیء من المرف 
العائلية المتوارثة . ولم تلبٹ هذه الحرف أن تنوعت وتعددت ۰ 
وتعمقت وحصصت : وأصبح لكل حرفة طابعها الخاص . م 
تعولت الى جمعات صناعية اساسها الع والدرس ٠‏ فيا 
أجهزة وآلات ٠‏ وفن وخبرة + وعلم وتکنولوجیا . وکان طبیعیا 
أن تطغى هذه التجمعات الصناعية على التجمعات الريفية . 
وأن تنافسها منافسة قوية ٠‏ وأصبحت رمرًا للنمو والازدهار . 

وييكننا أن نقرر أن البوض الصناعی هو الفارف الجوهرى بين 
اللاد النامية والبلاد المتقدمة . 


وأود أن أقف حديى اليلة على الإنسان المصرى ف 
اللصنع . ولصر صناعاتما التقليدية العروفة من قد.م »> وقد بدا 
محمد على حركة تصنيع عصرية أوسع مدى واعظم بشاطا ۰ 
لا آنه لم یقدر ها أن تسر ف طريقه لی النباية . وف أوائل 
هذا القرن بدأنا نفکر فی الأخذ بأسہاب التصنيع الحديث . 
مستعيئين ببعض الفبرات الأجنبية » ودفعتنا المرب العالمية 
الأولى نر الصناعات الكبرى » وهى عنوان الازڊهار 
الصناعى العاصر. واستجاب بنك مص لذلك استجابة 
صادقة ‏ وأسهم فيه إسهامًا ملحوظا . وانضم إليه نفر من 
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الرواد واحددین ۰ وأدلوا بدلوهم - وقادوا السفينة ف حرم 
وحكة . وسارت الصناعة المصرية الحديثة فى طريقها بمحدوها 
الأمل ٠‏ ويرعاها أصحابها فى حرص عليما ورغبة صادقة ٤‏ 
الہوض ہا ۰ يستفيدون ویفیدون . ومن الظل ان نخمط 
هؤلاء الرواد حقهم ۰ او ان ننتقص جهودهم . 


وف ربع القرن ا شاء العهد الناضر أن يدفع رک 
التصنيع دفعة قوية ٠‏ فا نشئت هيثات طط هما ٠‏ وأخحرى 
تشرف عل تنفيد مشروعاتا . وعی حاصة بالصناعات الثقلة 
والكبرى كصناعة الحديد ٠‏ وصناعة الألومنيوم ٠‏ وتوليد 
الکهرباء.واستولى القطاع العام على معظم الشات القدعة . 
وأضاف اا ما أضاف من منشات جديدة . وتلك ولاشك 
ثورة صناعية أحدثت ما أحدثت من بلبلة واضطراب ٠‏ 
وم حل من قصور فى التخطيط أو تعجل ی التنفيذ ٠‏ 
أو فساد ى الإدارة - ولکنہا یل حا حطوة هامة فى ونا 
الصتاعى ٠‏ وعلينا أن نعززها . فتدارك نقصها ٠‏ ونقوم 
معوجها ٠‏ ونقضی عل عناصرها الضعيفة أو الفاسدة . 
ونضيف إلا كل ما تحتاج اليه من جديد نافع . 
تضاعفت تجمعاتنا الصناعية تضاعقا كبيرًا ٠‏ وأصبحت من 
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قطاعات متمعنا المامة . وى الأمس القريب كان عإل 
الصناعة يعدون بالات أو الآلاف . وها هم أولاء يدخلون 
اليوم فى زمرة الملايين . وف بعض مصانعنا أعداد تفوق نظائرها 
فى بعض البلاد العريعة فى الصناعة. وما أحوج هه 
التجمعات الكبيرة الى التوجيه والارشاد . والتعهد والرعاية . 
%+ *# % 

والعامل الصناعى لبنة هامة اقتصاديًا واجتاعيا فى بنيان 
الأمة > وقد عرف من قدي بالطاعة وحسن التقبل ٠‏ بالمهارة 
والذ كاء ٠‏ بالاخحلاص والتفای , بحب عمله ويقبل عليه ٠‏ 
یتانی فيه وده ۰ ینتسب اليه وبباهی به . یتعلمویعلم » وکم 
نعمت مصانعنا برۋساء ۰ أو «اسطوات » کا بسمون ۰ بداوا 
من الصفر ٠»‏ ولم يلبثوا أن صعدوا إلى مستوى فى ملحوظ . 
وكونوا حويم أجيالا من الصبيان والتلاميذ الذين أصبحوا 
معقد الأمل وعدة المستقبل . وقد شهد لعالنا بذلك كله كل 
من اتصل بم من إداريين وفيين » سواء أكانوا أجانب أم 
مصر يین . وسا انتاجنا الصناعى ا درجه من الاتقان وال دة 
استطاع معها أن يغزو الأسواق الخارجية › وأن ينافس الإنتاج 
العا لى . 
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ولكنا مع الأسف بدأنا حس بنكسة هبطت بمذا الإنتاج 
عن مستواه ۰ وېدا أنه ل بحتفظ جودته . ولوحظت عليه 
أمور › أخصها ظهور نقص فیه وعيوب کان یکن تدارکها . 
وان دل هذا على شیء فاا یدل على اون وعم عناية ٠‏ 
ومنپا تفاوت وحداته فلا جىء على وتيرة واحدة ٠‏ أو تفاوت 
أجزاء الوحدة الواحدة ٠‏ فيجود وميا - ويضعف وسطها 
أو آحرھا › ویظھر انا وجه عام لا نعنی بالنواتے والنہایات آو 
و التشاطیب » کا يقولون بلغه الصتاع . وقد لنسىء استەخد ام 
امات فنخلط با ما ليس منها خط أو عن سوء قصد قصد ۰ وف 
هذا ما فيه من غش وتمويه . والتزاهة آمر ضرورى فى القول 
والعمل ٠‏ ولسنا بصدد أن نتتبع فی تفصیل جوانب النقص ف 
انتاجنا الصناعى ٠‏ وانما قصدنا أن نشير خحاصة إلى ما يتصل 
مها بالنواحى الانسانية ٠.‏ والائسان هو الثروة الحقيقية لکل 
أمة - وبدونه لا سبیل الى نېوض أو تقدم . 

وی السنوات الألحرة ترددت الشكوى من الانتاج 
الصناعى فى القطاع العام ٠‏ ولا نراع فى أن هذه الشكوى 
لها . ووراءها عوامل شى كنقص النامات ورداءة نوعها ٠‏ 
أو فسأد الأجهزة والالات وعدم العنابة باصلاحها 
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وتجديدها' ۰ أو سوء الادارة وضعف الإشراف علا . ولكن 
هناك عاملا آنحر لا يصح أن نغفله ألا وهو الإنسان . فقد 
دللناه وعلقناه . وحرصنا على رضاه وتاییده اکر من حرصنا 
على عمله وانتاجه . واستجبنا للمطالبه بح أو بغير حق ٠.‏ وقل 
أن نفکر فی حاسبته وتقيم عمله . فاختلط الحسن با سىء ؛ 
وتساوى العامل بالعاطل ٠‏ وأصبح الإنسان المصرى فى المصنع 
وكانه لا يعرف إلا الحقوق والمطالبة با ٠‏ أما الواجبات 
فلا يكاد يعنيه أمرها . وربا شجعته الميثات والنقابات على 
ذلك . ولم يحاول رۋساؤه والمشرفون عليه أن يضروا له الئل 
الصالح - ويقدموا له القدوة النافعة , وبزدأد الأمر حطر يوم 
أن يساء اخحتيار هؤلاء الرؤساء ٠‏ ويوم أن جنحوا هم أنفسهم 
عن مهممم الأصلية الى ملق وزلنى . أو الى سعی وراء مغ 
واثراء على حساب الصلحة العامة , 
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فأين نحن من العامل ورب العمل اللذين كانا يدينان 
لصنعها بالولاء والتبعية . ويؤمنان بأنہ] جزء منه لا يتجزأً . 
ويباهيان با حققان فيه من جودة واتقان . وما حو چنا ان 
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نغود إلى ذلك . وهو أمر طبيعى . وخحاصة بعد أن أصبح 

* ا 
امال فعلا مالنا ٠‏ والمصنع ملكا لنا . فهل نؤمن بذلك حقا ؟ 
يظهر أنا لم نصل الى ذلك بعد . ويوم أن نصل اليه سنحل 
كل عقده . وسنتغلب على كل صعوبة . 


¥۷ الأنسان المصرى 
فى الديوان والمكتب 


سبق أن عالجت » منذ أربعين سنة تقريبًا > مع صديقى 
مريت غالى ٠‏ موضوع «الإدارة الحكومية» ٠‏ وأخحرجنا فيه 
مؤلقا أغضب الك وأعوانه » وأقلتق الوزراء والمستوزرين › 
وفتشت من اأجله دورنا ٠‏ وصودر کا تصادر كت الدعابة 
المدامة » ويعلم الله أنه لم يكن لنا فيه من قصد إلا أن نكشف 
عن جوانب النقص » وندعو الى شىء من العلاج 
والإصلاح . م قدر لذا الكتاب أن بنشر ويعرف » وكان 
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حديث الناس زمتا ٠‏ واشتد عليه الطلب من الداخل 
والارج . ولم تلبث طبعته الأوى والوحيدة أن نفدت بعد عام 
أو عامين ٠‏ وكم طلب إلينا أن نعيد طبعه › أو أن نعود إلى 
اموضوع مرة أحرى ٠‏ وما أكثر ما جد فيه ! 

والساطة التنفيذية ان أدت وظيفتا على وجهها نشرت 
العدل والامن والطمانينة ٠‏ وحققت كشا ما ننشده من رخاء 
ورفاهية ٠‏ وسارت بنا قدما فى طريق البوض والإصلاح . 
وهى دون نزاع أبتق من البرامج والشعارات السياسية » وألصق 
با-لفدمة العامة من الأحزراب واللربيين . 

وکان لى مرة حديث بامند فى هذا الشأن عام ١ه‏ مع 
نهرو ٠‏ وجرت على لسانه كلمة لا أساها حال وهى رأن 
السلطة التنفيذدية ان صحت كانت اعون على الهوض واستقامة 
الحكم من البرامج الحزبية والدعايات السياسية» » ومن واجباتنا 
الأولى أن نحميها من الساسة والمتحزبين . وقال لى يومًا رين 
مسن : أنا أعرف البحار ٠‏ وحلاق الصحة ٠‏ والصراف ٠‏ 
وشیخ الخفراء ۰ وان استقام أمر هؤلاء استقام لی کل شىء . 

ومحال اقول فى الأداة اليكومية ذو سعة وما سلطاتا 
الثلاث العروفة : التشريعية › والتنفيذية والقضائية . وليس 
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شىء أضر بذه السلطات من أن تختاظط » أو أن يعدو بعضها 
على بعض . 

وقد وقضنا طو لا ی کتابنا الذى أشرت اليه عند مدا 
فصل السلطات . وسجلنا عدوان اللكية والحزبية عليه ٠‏ ومن 
العبث أن نتحدث عن سلطات أو عن فصل بينها فى حكم 
دکتاتوری . وا کدنا ضرورة الاستمساك باستقلال القضاء 
واحترامه » ودعونا إلى توحيده ٠‏ وإنشاء مجلس الدولة . وقد 
أذ فعلاً بما دعونا اليه ٠‏ فأنشئ مجلس الدولة عام ٤٦‏ 
ووحد؛ القضاء بعد ذلك بضع سنين . بيد أن هذا لم ينع 
الحکم الدکتاتوری من العدوان عليه والتنکیل برجاله - 
السلطة التنفيذية فقد عنينا فيا حاصة بأمرين هامين : أو 
وضع الرجل الصالح فى المكان الصالح ٠‏ وثان| التخلص من 
المركزية وتمكين كل عامل فى الدولة من حمل مسئوليته . 
ول يسل هذا بدوره من عدوال أثر عدوان > فهل لنا ۰ وحن 
نتحدت دوں انقطاع عن التصحيح أن نتلای يلاء 
الاضى . وأن نحول دون وقوعها . 
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ولن أعرض فى حديثى الليلة للسلطة التنفيذية فى شتى 
جوانبما ٠‏ بل أقصره على الإسان امصرى فى الكتب 
والديوان . واذا کنا قد شکونا فى أحاديشتا السابقة من سوء 
تربیته وتکوینه فى البيت والمدرسة ٠‏ ومن اضطراب وال ر ف 
القرية والمدينة > ومن ضعف إنتاجه فى الحقل والمصنع ٠‏ فإل 
شکوانا منه فی الجهاز الإدارى أشد وأعظم . فهو لا يقدس 
المحدمة العامة التقديس اللائق بها ٠‏ ولا بؤمن بأنبا ضريبة 
واجبة الأداء . وعللى أحسن وجه . وكل همه أن يسد الحانة . 
وأن يثبت الحضور ٠‏ وان يتحايل على الغياب . ولو خحشى الله 
وخحشى الناس لأدى الأمانه على وجهها ٠‏ وكيف بخشى الله 
وقد بعد عنه . ولا سبيل لأن شى الناس مادام قد حى 
من قاموسنا الادارى فكرة الجزاء والعقوبة . 

ا الإهمال ملحوظ فی مکاتبنا ودواویننا على اختلافها . 

قبح ما يكون إذا وقع فيه المسئولون ومن هم ی مراکز 

ا وأذکر ی حدیث فی مح المرحوم اماعیل صدق ۰ 
وکانت الوزارات حين ذلك تسعا فقط أنه قال : أعطنى 

نسعة وكلاء وزارات يعرفون واجہم وبقدسونه > واسألنی بعد 
ذلك عن الجهاز الاإداری وسيره . 
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ولآ اید ٹ ۔عن النظام والترتيب ٠‏ فنحن ف ېدو شی 
الفوضن ۰ فوضی ف تسام الطلبات والمستندات. » وف حفظها 
وتسجيلها > وکم شکا اصحاب الحاجات من ضياع 
وراقهم وأظن أنه .قل بين الممولين مثلا من يعتمد على 
بيانات مصلحة الضرائب لالات ما سدد من استحصاقات, 
وأقسام الصادر والوارد والأرشيف وجه عام موضصع شکوی ی 
مصاللنا الختلفة » وهناك فوضى أخرى فى المكاتب وتوزيعها ٠‏ 
ونی الزائرين واستقبامم ٠‏ فتختلط الأقسام والإدارات ٠‏ 
وتزدحم المكاتب › فلا بؤدى عمل ٠‏ ولا تقضى حاجة . 
ويستقبل الزائرون بغير حساب ودون تقيد وعد معين . وأدع 
جانبًا الأكل والشرب ٠‏ فها مباحان فى المكاتب اباحة 
مطلقة » ولا مانم من أن يبيع لشخص ویشتری فی مک 
بعض ما بحتاج إليه . 

والوقت والواعید لا قیمه ما ۰ فتحدد ساعات الحضور 
والانصراف ولا یبال با » ولا نكاد نفرق فى إدارة 
أو مصلحة بين الخارج والداخل . وليتنا نقف تلك اللحظات 
التى نقضيا فى الكتب على الطلوب › فقهوة الصباح 
ضرورية » وقد تليبا قهوات أخرى > م جیء طعام 
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الافطار › ولا باس من أن نقرأً الصحيفة ونقف على أخبار 
ادنيا ء وف خلال ذلك كله مر وتسلية يقطعان الوقث ويعطلان 
العمل. ومن اليسير التخلص من طلبات ال ماهير بالتأجيل إلى 
الغد » والغد فى عرف الدواوين ليسبقر س . وقد ننجح أيضا 
فى تأجيل طلبات بعض الرؤساء والمشرفين وبارك الله فى 
بكرة . فهی تعفينا من كل طلب عاجل . ومن شاء أن بقضى 
حاجته » فعايه أن يلجا إلى وسائل قد تكون غير شريفة › 
ومن لا واسطة له لا يستمع اليه . 

وأدع جانبا الجهل وقلة الخبرة اللذين تفشيا فى مصالدنا 
ودواونينا تحت ضغط أصحاب النفوذ والأنضار والاصهار. 
وهناك من لا يقنعون بالعمل الذى يحسنوله »> ويأبون إلا أن 
بقفزوا على حساب غيرهم إلى مناصب أسمى ٠‏ وكثيرًا ما أجيبوا 
الى رغبتم دون رعاية لظروف العمل ومتطلباته . وف 
السابقات والاختبارات التحريرية والشفهية ما قد يكبح جاح 
هذا الطغيان . ولكن هل يؤمن الطلاب والتسابقون حقا بنزاهة 
هذه الاحتبارات وعدالتا ؟ واجبنا آن ننتہى بم إلى ذلك . 
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هذه صورة قاعة ولاشكڭ ۰ وف شئوننا الادارية ما يبعث 
حا على الأسى والأسف . ولكن لکل داء دواء . ودواۇنا 
الحقيتی أن نحسن الاختيار . وأن نحكم الرقابةوالإشراف. 
فنضع الرجل الصالح فى المكان الصالح ٠‏ ونكافئ المجسن على 
احسانه ۰٠‏ ومحاسب السىء على اساءتهءء ولم يبق محل لهال 
أو تأجيل . ولو أنصف الناس استراح القاضی ٠.‏ وبات كل 
راضيًا عن أخيه . 


۸ الائسان المصرى المواطن 


الوطن غا كا يقولون ٠‏ وحب الوطن من الإيمان . وقد 
عرف المصری به لوطنه ۰ فهو لا یکاد يبرحه » ولا پنشط 
كثيرا للرحلة والانتقال عنه . واذا ما اضطر لسفر حارج البلاد 
عجل بالعودة ما استطاع . 

وکم سعد نا اخرًا بتلك ا لحركة النشيطة الى دفعت العامل 
اللصرى لان يغزو مبادين العمل فى الأقطار الشفيقة > وان کان 
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يتير نفسه ضيقًا عليبا دائمًا , أما المجرة الهاعية فالمصريون من 
أقل الشعوب اقبالاً عليها - ولمم فما تجارب حديثة ٠‏ وهى 
أقرب الى التهجير منها إلى المجر ٠‏ ولا نزال نرتقب نتامجها , 
وقد عرف المصرى كيف يضع طابعه على وطنه منذ الاف 
السنن ٠‏ فبنى فيه قدیمًا الاهرام واقام سالات والقايل . وشى 
حديگا الترع والمسور - وأنشأً القناطر والخزانات . ' 
وتواردت عليه عناصر وجسيات غتلفة من الشرف 
والذاب . فامتص ما اختاط به منها ٠‏ ومصره تمصيرًا كاملا 
بعد جيل أو جيلين . وما بت منعزلاً عنه من الغزاة والدخلاء ٠‏ 
کشا ما كانوا مبعث تندر وفكاهة . ونستطيع أن نقرر أن دعوی 
العنصرية ل جد ف مصر سوق رامجة قديمًا أو حديئا ٠‏ وقد 
عرف الیل کیف بربط آبناءه برباط وثیق . ومنذ ان جمع مین 
بین أبناء الشال والمنوب . ل تنفصل وحدتيم ٠‏ وكا 
المنوب يتد الى السودان الشالى باكمله ٠‏ والصعيدى 
والبحيرى أبناء وطن واحد . وفوارق الحسب والنسب مؤقتة 
وزائلة ٠‏ وترجع بی الغالب الى فوارق جاه ومال ۰ ومال الله 
غاد ورائح . وقرانا متشابكة بسلاسل نسب متبادلة < ونی کل 
أسرة فقيرها وغنيما . ولا يعرف الإسلام فوارق الدم محال . 
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کلکم لادم وادم من تراب ». ورحم الله عمر بن الطاب 
الذى استدعى إلى جلسه مس زعم أنه ابن الأ كرمين . وطلب 
ای من اعتدی عليه أن يقتص منه . 

وقد عرس الإسلام فينا بذور التسامح الدينى » ونماها 
المصرى با فطر عليه من عطف وسماحة . ويكفينا شرفًا أن 
محمد صلى الله عليه وسل صاهرنا ٠‏ وأصبحت مارية القبطبة 
أ ولده إبراهى . ولا أظن أن قدماء المصربين ضاقوا ذرعًا من 
الناحية العقائدية عن غزوهم من هکڪسوس ويونان وروماڻ › 
واستطاعت جالية يونانية كبيرة أن تستوطن شال الدلتا على 
معربة من الإسكندرية قبل اليلاد » ومن اليونانيين من يباهى 
عصريته الى اليوم . 

ووجدت السيحية فى مصر منذ عهد مبكر ملجاً ومةةا 
هادا ۰ وعرفت کیف تتانحی مع الإسلام » واستعان المسلمون 
بکثیر من المسيحيين فى أعاهم ودواوينهم . وى القرية المصرية 
اليوم صورة لتسامح دينى صادق > «لکم دینکم ول دین » . 
المسام والقبطى يتجاوران فى المسكن ٠‏ ويتشاركان فى العمل 
ویتفاسمان السراء والضراء . واستطاعت ثورة سنة ٠۹‏ أن ترد 


كيد المستعمر الذى عمل على التفرقة بين الطرفين » وأن تيمم 
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ى فوة ووصوح بن الصليب والملال . ولا انکر أنه قد مرت 
بنا أزمات ولحظات يرتفع فيها صوت التعصب الدينى › 
ويلقف حويا دعاة التفرقة . إلا أنبا فى الغالب لا تخلو من 
مؤثرات خارجية وموم طائفية ؛ ولم يعز على الحجاء والعقلاء 
إن رقضوا علا ۰ وتکاد تقتصر دائما على الدن وحدها > 
وليس شىء أعون على الوحدة الوطنية من العدالة وا لمساواة بين 
أناء الوطن الواحد . ولل يشك بود مصر فيا مضى من حيف 
أو جور ۰ بل بالعکس نعموا بیننا بعیش رصی وحظوا أحيانا 
مرا کر سامية “ م جاءت اسرائیل وبال علیہم > والصهيونية 
دول ت ب من الدعوات العنصر ية “ وقديما زعم الود 
نم شعب شیب ابه الحتار . 
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ركل مواطن نى حاجة إلى لقمة العيش ٠‏ وبقدر عكنه 
> ما واطمشانه الها يشتد تعلقه بوطنه . ویرضی اللصرى بالقليل 
عادة » فان عز عليه ذلك فلا غرابة فى أن يكفر بالأهل 
والوطن » على أنه فى إيانه بالله أقرب إلى الشكر منه إلى 
الكفر. 
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ولا يضن هد أو عرق فی سبيل قوته ولا بتردد فی أن 
برحل من الجنوب الى الشال سعيًا وراءه . والوطن ملك لأبنائه 
جمیعًا » ولابد م أن پتقاسموا خیرات ۰ وواجبنا أن نضع هذا 
دائما نصب أعيننا » وأن حسب حساب القاعدة العريضة فى 
طعامها وشراما . وقد خحطونا فى ذلك خطوات ملحوظة . 
ولكنا لاتزال دون الحاجة ٠‏ ومن العبث أن نخلق من محرومين 
مواطنين أوفياء “ وأمر اخر بنبغی أن نلبه اليه ٠‏ وهو أن 
الأروات الكبيرة الطارئة أصبحت غير مستساغة وتثير ما تثير من 
نقد وتعليق » بل حقد وحسد. وواجبنا آن نكشف عن 
مصادرها › وان نؤدى حق الوطن فيا . ولیس شىء أضر 
بذوى الساطان من أن بستغل نفودهم للاثراء والمصلحة 
اخاصة . 

ولابناء الوطن حق متعادل فی خحدماته ۰ دون تفرقة پين 
عى وفقير ٠‏ ورا كان الفقير أحوج الى هذه الندمات > 
ودول نفرقة بين ريف وحضر . واسوا الندمات ما ېدو عليه 
أنه یتم اساب خاص فیشق ریق ت باسم زید أو عرو < أو 
يمام کہری لعبور أشخاص معینین 


وقد أهبلنا خحدمات الريف والقرى اهال ملحوظً > ول 


يعن با الا أخيرًا . واذكر أنه صادفنى على الباخرة فى عودلى 
ا ۵ شاب فرنسی > ودار سنا حدیث حول مصر 
شئونها »> وركبنا القطار سويا من الإسكندرية إلى القاهرة ٠‏ 
کا ملاحظته الأولى بعد أن أل نظرة على ريفنا أن قال 
أین مصر؟ ویسعدنی أنى كنت قريبًا كل القرب منذ أربعين سنة 
مضت من الحاولة الأولى لإنشاء المراكز الاجاعية ف بعض 
القرى > وكانت أربعة فقط . وتلتما مراكز ومجمعات أخرى . 
ولم یکن شأن الندمات الصحية أحسن حالا ٠‏ وهانحن أولاء 
للش مستشفبات قروية . وأحرى مركزية > وثالثة فى العواصم 
والمدن الکری . وینتشر التعلم ف الريف والقری طولا 
وعرضا > فلا تکاد توجد قریة بدول مدرسة ابثدائية ٠‏ وفد 
تکون إلى جانيها مدارس إعدادية ٠‏ وأخرى ثانوية فنية 
أو عامة » وأصبح للحكم امحل وزارة خاصة نعول عليها ف 


أن تحدد وتنشيء » وأن تشرف وتراقب . 
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واذا کنا نتحدث عن حقوق المواطن - فینبغی أن تڏ كر 
واجباته › وعلیه أن يعرفها » وأن يوديما على وجهها . ولیس 
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عة حق لا بقابله واجب ۰ والواجبات كثيرة يكنى أن شیر إلى 
أمثلة منبا . 


ووا جب الواطن الأول أن بدافع عن بلاده › وأن بذود 
عن حوزته » وقد علمنا ثلث القرن الاض يى هذا الشىء 
الكثير ٠‏ وأصسحت اليندية مرا نباهی به » وقد کنا بالامس 
نهرب منها . ولم یکن رجل الشارع فی أکتوبر عام ۷۳ أقل 
استعدادا للبذل والتضحية من الحندى فى اليدان . واقبح شىء 
ی أداء هذا الواجب أن بصاحبه زهو وغرور ۰ ومحاولات تعد 
على الواطتين بدلا من التصدى للاعداء . ومن واجبات 
مواطن أيضا أن يبنى وطنه فى المزرعة والمصنع والحجر » 
ولا يكن بناء وطن بدون إنتاج وافر وسل » فعلى المواطن أن 
جدد زرعه عیٹ یباهی به الزراع داخل الوطن وخارجه ۰ 
وان يتفن صنعته محيث يقوى عل منافسة الصناعات 
الأجنبية › وأن بیع ویشتری فى صدق وأمانة > ورحم الله 
رجلا محا اذا باع واذا اشتری . ومن واجباته أن يمن بأن 
الال العام ماله » وعلیه حایته ورعایته ۰ بحمیه ان کان ی 
بده » ویرعاه ان کان فی بد غيره . هو أمانة فى أعناقنا جميعًا 
وأی عدوان عله خحيانة من العتدى » ومن بعر ف الحدوال 
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ولا يرده . وانقضی زمن الاستمار الذى ربا أشعرنا بأنا غرباء 

فى أوطاننا » وأصبحت ت الأرض أرضنا » وخيراتها ملك لنا › 
ومن الیمتق أن بددها بأيدينا . ومن واجبات المواطن أن 
يقدس القانون » وأن ينزل عنده فلا يتلاعب به > 
ولا یتحایل عليه » ولا يستخدمه فی غير موضعه . وعلیه أن 
ینزل عند حه وان کان جائرا فی نظره › ولتعدیل القوانین 
سبل معروفة غير التحايل والرب 
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واجبات وواجبات » ولا أظن أن مواطًا حمًا هلها . 
والمهم أن نؤمن بها ٠‏ وأن نقدسها باس الأمة والوطن . 


٩‏ - الإنسان المصرى والعام الخارجی 


لر ماص جحد ؛ وحاضر رجو له اطراد الازدهار . وا 
موقعم جغرانی ربطھا بالعالم شرقا وغربًا ۰ وهی بوجه ا 
ذات مركز معروف فى حوض البحر الأبيض المتوسط . 
سعی لہا الاس من قد م 4 ول رزالون دسعول سعوا ۴ 
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غزاة وفاتحين ٠‏ أو نجارًا وطلاب رزق . وخرج المصريون 
بدورهم إلى العالم الحيط بهم فى فتح وغزو » أو فى كشف 
ونحارة . ولم بق ف عالنا الحاضر قطر ناء ولا مکان بعد ؛ 
ونی بضع ساعات يستطيع المرء أن بصل إلى العالم الجديد أو 
العام القديم . ولم تنشط الرحلة والسياحة قط نشاطها الآن › 
ولم تلط الشعوب بالأمس قدر اختلاطها اليوم > وفى هذا 
الاختلاط ما يكشف عن جوانب كل شعب وميزاته . ونتساءل 
ما هى الصورة الى نبدو عایہا أمام العام الخارجی ؟ ویعنینا أن 
تكون لاثقة وكريمة . 

وقد كنا تشكو » ولعهد غير بعيد > من الحفاء واليفاة 
صغارًا وكبارًا > ودعونا الى تبرعات لتوفير أحذية لمؤلاء 
الحفاة > ومنحت ألقاب تشریف لن اسهموا فى هذه 
الترعات ٠‏ ون کنا لا نعلم بدقة ه ين ذهبت . ومها يکن من 
أمر فان الحفاء فی مدنا اختنی أو کاد وضاقت دائرته فی 
القرية » ونرجو ها أن ترا منه تماما .ولا بزال زينا ستلقت 
النظر > فهو متعدد ومتباين ٠‏ فيه قد وحديث ۰ سهل 
ومععد ٠‏ ولا يعبر عن مظهر من مظاهر الوحدة القومية . وف 
ثورة سنة ٠۹‏ امجهنا نحو توحيده > وقامت بذلك دعوة صرحية» 


At 


ولکنہا فما يظھر لم تکن قوية بدرجة كافية > ولم تتوفر هما 
الأسباب ٠‏ ولم يمنحها القادة والزعماء ما تستحق من رعاية . 
ولاشك فى أنا نسير نحو التقارب والتلای فى زينا > وربا 
كانت المرأة » والمرأة العاملة » أسرع حطى فى هذا السبيل ٠‏ 
وأعتقد أنا واصلون فى الناية . ويكنى أن أشير الى غطاء 
الرأس » وقد ضقنا به ذرعًا . وانتمينا فيه الى حل هو أقرب 
إلى السلب منه إلى الإيجاب . فاألغيناه وأخذنا بعرى رءوسنا ٠‏ 
وانتشر ذلك فى سرعة ملحوظة . وى وسعنا عن طريق الملابس 
الجاهزة »> وهى فى تقديرى ملابس المستقبل » أن نصل إلى 
وحدة الزى المنشودة ان فى القرية أو فى المدينة > ويستطيع 
ازى المدرسى والجامعى أن يعاون فى ذلك معاونة صادقة › إن 
درس دراسة صاللة . 


وأمر أخحر طال فيه الحديث >٠‏ وعقدت الندوات . 
ووضعت من أجله بعض الأوامر والتعلهات . وهو موضوع 
النظافة > وأعنى به نظافة الأشخاص والأشياء »> نظافة 
الأماكن والشوارع . وربا كانت الحياة الريفية لا تخلو من 
أوساخ وقاذورات ٠‏ والعناية فيا بالنظافة ناقصة أو معدومة . 
ولكن كيف نقبل وساخحة المدن وفيما أجهزة خحاصة بالنظافة › 
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ولدی القا مین علا وسائل ب شتی لاداء مھم وأخشی 
ما أنحشاه أل يكون لديم حس النظافة كاملا . وهو حس 
بتكون منذ النشاأة > وهنا اناس توفرات عندهم وساتل 
النظافة ولا يعنون بيا . والواقع أن النظافة عادة وتربية > ولايد 
ن یری علي الصغار ويؤخذ ہا الكبار ٠‏ وف منزل قذر ليس 

من السهل أن ننشيء طفلا نظيفا . وعلينا أن : تق فی مدننا کل 
ما حول دون النظافة ٠‏ من تكدس مواد البناء ٠‏ أو انكسار 
ماسورة المياه ٠‏ أو انفجار الحارى , ومن الظل أن نل عبء 
الوساخحة على عإل النظافة وحدهم . فالماهير وعامة الشعب 
هم المسئولون الأول > ولو كرهوا الوساخحة لاتقو ها وأزالوها . 
وحن رید ی اختصار أن نباهی آمام ضيوفنا وزوارنا بنظافة 
مدننا » وهناك قری فی بلاد أخری زرناها وعشنا فہا ۰ وهی 
ی غير تردد نظف من مدننا . والسبيل الوحيد لتحقيق النظافة 
هو أن نشعر بها وئؤمن بأن الوساحة عيب وشىء قبي . 


وأمر ثان بتصل بالنظافة ٠‏ وهو النظام والتنسيق 
والترتيب ٠‏ تنسيق فى أشخاصنا ومظاهرنا ٠‏ تنسيق فى أقوالنا 
وأفعالنا » تنسیق فی پیوتنا ومکاتینا › تنسیق فی بستنا 
وشوارعنا ۰ تنسيق فى معاهدنا ومتاحفنا ٠‏ تنسيق فى أنديتنا 


A٦ 


ومتنزهاتنا » تنسيق فى معروضاننا ومبيعاتنا . وأفوما فی 
صراحة : إن التنسيق والترتيب ينقصاننا ى كل شىء › وكأ نما 
فطرنا على الفوضى «والمرجلة ٠‏ فوضى نى القول»وفوضى فى 
العمل ٠‏ فوضى هى السير بى الشوارع ٠‏ وسياراتنا وقادتما 
أوضح مثل على ذلك ٠‏ فوضى ف الواعيد فلا نرتبط ب 
ولا نحسب ها حسابًا > وفوضی فى الوقت مع أا نعيش فى 
عصر یکاد یقاس کل شیء فیه بالزمن . رجا کان هناك اناس 
يعشقون الفوضى ٠‏ يلتقون عندها ٠‏ ويسترحون الا ٠‏ 
ويزعمون مثلاً أنهم فنانون ٠‏ وليم شأنهم . أما أن تند 
فوضاهم إل اجتع والنظام العام فهدا 1 لا نقله عا › 
ویب عاربته ایا کان .ولست فى حاجة أن أشير الى أن زوارنا 
وضيوفنا يدركون هذه الفوضى ويسجلونها علينا » فهل آن 
الأوان لأن جل مہا ونفضی علا . 

ويتصل ذه الفوضى الجلبة والضوضاء اللذان ابتلين 
با ۰“ فنصرخ فى غير ما داع ٠‏ ونتفنن ف المناداة على سلعن 
بأعلى صوت ٠‏ ونطلق الكلكسون بغير حساب ٠‏ وقد نتلاعب 
به . أما أجهزة الاذاعة فى المقهى والمنزل فبعث قلق داثم من 
بنشدول شيا من الراحة » وكثيرًا ما تعلو أصواتما ولا من 
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بستمع إليها . ويظهر أن حاسة السمع عندنا فى حاجة ماسة إلى 
تربية خحاصة وتعؤد على الأصوات المادئة » وفى هذا حاية 
وحفظ ها . وأذكر أن دراسة ٠‏ قام بها بعض التخصصين من 
أطبائنا ف أا کن تائيه من السودان حيث لا جلة 
ولا ضصوضاء ٠‏ أثيتت أن حاسة السمع هناك أحد وأدق . 

ولابد لى أن أشير إلى أخطاء فاحشة نقع فيما أحياتًا ف 
معاملتنا اللساحين والأجانب بوجه عام » فنكذب فى غير 
ما داع ٠‏ ونسرف ونبالغ ٠‏ ونضلل ونغالط ٠‏ ونحاول 
استغلالاً لا مبرر له »> وقد ندبر احتیالات ونرتکب سرقات ٠.‏ 
والغریب کا یقولون › أعمی ولو کان بصبرًا » وهو أميل إلى 
التسلم والتصديق ٠‏ ويرحب بكل معاونة مخلصة . وأدع جانبا 
. طٔلب « البقشيش »؛ > وأرجو أن نکون قد انصرفنا عنه . وأحذر 
من الالفاظ النابية والعبارات الساقطة الى قد لا يفهمها 
| اجنی ولکنه لا یتردد فى البحث عن معناها . وما بؤسف له 
٠‏ أن هذه الألفاظ كثيرة الورود بيننا » وهى عنوان تربية سوقية 
ساقطة , والسائح أو الأجنى عين تری . وأذن تسمع - وكشا 
ما سجل غريب الألفاظ ٠‏ أوأخحذ صورة لأقبح الناظر . 
ولا بتردد ل اد ینقل إلى بلدہ کل ما رأی ومعم ۰ فهل یرضینا 
ال تقل هده الصور علا ؟ 
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هذه هى صلة المصرى بالعا لم الغارجى ۶ أن ينتقل اليه . 
وقد پسعی هو الى اللنارج سائحًا أو زاثرًا . أو طالب لال أو 
. وكان لنا ى الماضى قلة من الزوار ر احتفظوا لہلدهم بسمعة 
طبة > ومثلوها نثيلا كريمًا . أما اليوم فقد كثر العدد . 
نسع الغرق على الراقع . وأنا لا أرفض رحلة شبابنا الى 
س اثناء" الصف رغبة فى اكتساب ححبرة أو حصول على 
. ولكنى أريد هما أن تنظم وأن ترعى فيما كرامة الوطن 
ا . وقد رايت ما أمثلة لا داعى الى سردها . ولنا 
أطاء ومهندسولك ۰ وأساتذة ومدرسون بعملون فی الخارج . 
وأدعوهم إلى ألا يتنكروا لوطم > وألا یکونوا حرا على 
انفسهم . وما عرز يي النفس أن تری جاليات أخحرى متعاونة 
متساندة . فى حين أن الحالية المصرية لا تلو من نحاسد 
وٽنافر * وقد قالوا من قد «ان الغريب للغريب لسيب» ٠‏ 
واذا كانت لنا عورة فأولی بنا أن ار . وما يؤسف له أن 
عالنا فی الخارج رعا کانوا أشد نماسكا من مثقفينا . 


#* * +¥ 


ان الحدیث عن بناء الانساں اللصرى طویل ۰ وف وففت 
عله تسعة أحاديث » ولا أزعم ممللقًا انی قلت فيه کل 


۸۹ 


ما ینبغی . ونحن ندرك أن بناء طفل واحد وتکوینه تکوً 
سليمًا ليس بالامر اين ٠‏ فكيف بناء أبناء أمة بأسرها ؟ إن 
هذا يتطلب جهدًا متواصلاً من الشعب والدولة . وواجينا 
جميعًا أن ناحذ انفسنا به . وألانتاون فيه . فقوم کل 
معوج ۰ وحارب کل فاسد . ونصیب الام والاب خاصة من 
نیان الإنسان المصری جد کبیر ٠‏ وکل رجاء أن یکونا هاا 
هذه الرسالة الجليلة . وإلى لقاء قريب فى مشكلة أخرى من 
مشا كلنا الثقافية والاجتاعية . وما أكثها. 


۹ 


-١‏ بين القد والجديد 


أحب أن أنحدث الليلة عن موضوع كثر فيه الأحذ والرد . 
وتبادل الناس فيه المعارضة والتاييد ٠.‏ وأصبحنا بحس ازاءه 
بشىء من القلق والحيرة . وأعنى به موضوع الجديد والقدم . 
ومن الغر يب ان ھدا التقابل لیس من المستحدات ولا من 
مبتكرات هذا العصر ٠‏ بل هو سنة من سنن الحياة . عاش فيه 
أباؤنا وأجدادنا بل عاشت فيه البشرية كلها منذ أن خلق الله 
الأرض ومن عاليما . ولکل مطلع شمس جديدة حسا ومعیی . 
جدید فما خلق الله من کائنات . وجدید فما نکشف عله ی 
هذا الكون من عجائب واسرار . جدید فا نقوم به من خیرات 
وحسنات . وجدید فما نرتکب من معاصی وسیئات . ویجانب 
هذا الجدید قد ورثناه واستمسکنا به - وقد لا ندری کیف 
ولا متی ورئناه . هو جزء منا نستجیب له ونېځدی بېدیه . 
نستمع له ونتبع حطاه . وقد محاول التخلص منه . ولكنا 
لا نلبث أن نخضع لسلطانه . ومن الاطاً أن نزعم أن بى وسعنا 


۹۲ 


آن نېدله ی يوم وليلة . وللئورات ادعاؤها المغرور فى هذا 
الباب ٠‏ فهى تزعم دائيًا أن فى وسعها أن تستاصل الماض 
کله . وآن تمسحه مسخًا . وأن تحل عله جديا لا صل ل 
بالقدم ی شىء . وریا طال با هدا الغرور زمتًا > م ينی 

ا المطاف الى السام بان هناك مقدسات لا سبيل الى 
انکارها . وان هناك مرا من العادات والتقاليد ٠‏ وثروة مر 
القے والمہادی نسر کل الشسارة ان أنكرناها أو تنكرنا هما . 


اذا كان هذا هو الموقف بالنسبة للجديد والقدم ٠‏ 

الحيرة ولي القلق إذن ؟ أحشی ما أخشاه أن يكون الحدید قا قد 
اشتد طوفانه .۰ وهل ی هذا ما بزعجنا ان کانت لنا قدرة على 
امقاومة . وحكة تار ۳ السلم والأصلح ونت با 3 
والخبیث . ولا نراع بى أن فى الحديد الصالح والنافع ٠‏ و 

الضار واممدام . والأمر بأیدينا حن وما بتوفر لئا من حسن 
تقد وملكة احتيار . ومعارضة الجديد لیرد آنه جدید عبث . 
ووقوف فى طريتى السير ٠‏ والحياة سائرة لا عالة ٠‏ ووا جب أن 
نتسلح ها وان نواجه خیرها وشرها . ولا أرضی مطلةا أن 
تضعف تهتنا بأنفسنا - فرفض رد الرفض أو نتحایال 


ونرب . وأقبح من هدا أن نشستر وراء یاشنا وأجدادنا 


۹۳ 


تقول إنہم لم يعرفوا هذا أو انم م یقولوا به : وين هم حي 
0 ى أمور لا صلة فم با ولو أدركوها لوقفوا منها موقفا 

٠‏ ويم فى الماضى مواقف جاليلة ومشهودة إزاء الجديد 
وریب 


وأمر آخر أخشاه . ولاشیی ما بيررها . الا وهو أن 
احترامنا للقدم يضعف واستمسا کنا به بقل . وأ لا أنکر أن 
ی القدم خرافاته وخرعبلاته . وأن له اخطاءه وسبثاته ۰ وفيه 
بوجه خاص ما لا یتمشی مع روح العصر وما لا پستجيب 
لتطلباته . ولکن هل معنی هذا آن کل قديم قبح ۰ وهل 
معناه ان کل قد م مرفوض ؟ کاڈ وألف مرة كلا . للقدم قيمه 
ومیادته - وما أجدرنا أن نستمسات ہا وحرص علا . ان من 
بہرهم الجدید ببريقه ولعانه تنکروا ما ۰ فوقعوا فی حیرة 
وبابلة . وأحسوا بفقر أخحلاقى واجاعی ۰ برعم عغناهم 
امادى . فى قدينا عطف وشفقة ما أحوجنا ال) ٠‏ عطف على 
. الضعيف والصغير ء وشفقة على الفقير والحتاج ٠‏ عطف 
وشمفة بنبعثان من القلب ويعران عن ضمير حى . 
وما أحوجنا إلى ذلك فى عالم تحجرت فيه القلوب وماتت 
الضائر . وى ماضينا احترام للكبار وطاعة لأولى الأمر . 


۹٤ 


والسمع والطاعة حق على المرء المؤمن في آحب أو کره 
ما لم يؤمر بمعصية ٠‏ فان امر بمعصية فلا مع ولا طاعة عليه . 
فهل نحظى فى أجيالنا الشابة بذلك الاحترام الذى كنا نجس به 
ونلمسه فی أجیالنا السابقة . وهل كلمتا السمع والطاعة عببتان 
الى شبابنا کا کانتا عببتین الى شیوخنا ؟ وهل الاان بالواجب 
ملا قلوبنا کا بلا قلوب آبائنا وأجدادنا ؟ ونى القديم حياء 
واستحياء كانت تحمر ليا الوجوه وتستر العورات ۰ء واذا )ا قد 
تبدلا الى وجوه مكشوفة »> وتحولا الى شىء من الفجور 
واللامبالاة »> إن فى قدينا قيمًا كثيرة لا أستطيع أن أدخل 
الآن فى تفاصيلها > ولكنى أحب أن أشير فقط إلى أن 
حضارات أخری حرمت مہا فضلت واضلت . ولا الى وزر 
ازدراء القدم على الشباب وحده » بل لابد لى أن أقرر أن 
الشيوخ والآباء قصروا نی أداء رسالتہم »> وکان علہم أن 
بغرسوا ف آبنائہم احترام الصالح من تراثنا . وحبه والاستمساك 
به . 
و لډ *#٭ 

لاد لی أن اشر احيرا الى أمر له شأنه فى | اع بين 

القدى والميديد . ألا وهو أن هذا الصراع يتطلب قيادة فكرية 
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وروحية حكيمة وحازمة . وما أشد حاجتنا الى هذه القيادة . 
ولکنا لا ربد ها أن تتحول إلى حزبية وطائفية ٠‏ أو الى 
حا فظين وعحددين > وال مین ویسار . واعا رید بہا ن لتق 
عند كلمة سواء مى ہا القدم الصاح من الانپيار ۰ وتحول 
دون الجديد الضار من الانتشار. نريد ها أن تعيش فى 
عصرها ٠‏ وأن تتسع آفاقها . وأن تيد الشجاعة الكافية ا 
محق با الحتق ٠‏ وتبطل الباطل . ريد ها أن تسمو عن السفه 
والمهاترة . وأن تفرع فق جد لدراسة أدوائنا الخلقية 
والاجټاعية ٠‏ وأن نتطلب هما فى رفق وحكة . انا ان فعلت 
رمت الطريق واضحًا - وفربت مسافة الخلف بين الشاب 
واشیوخ ٠‏ بین الجددین والحافظین . هذه هی رسالتما ۰ وعلي 
أن تؤديما على وجهها . 
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۲ التجديد ى الاسلام 


سأحدٹکم الليلة عن التجديد فى الإسلام > وخطيء کل 
الخطأً إن زعمنا أن الإسلام يرفض الجديد أو لا يرحب به , 
حرطي“ حم لن الاسلام نفسه دعوة جديدة جاءت تدم 
الوثنية وتقضى عليما ٠‏ وشاءت أيضا أن تكشف عن بعض 
ما أدحل على التوراة والإنجيل من محريف او تعديل . 
والاسلام عقيدة سهلة ميسرة تقرر أن الله واحد . وأن مدا 
رسوله . وعباداته واضحة حددة وحصورة ٠‏ ومعاملاته ضع 
لسنن الحياة والتطور . وکتابه ازل عربی مبین ۰ وذکر حکم ۰ 
شاء الله أن قف به عند المبادئ العامة والأصول المقررة . فلم 
يفلسف العقيدة على نحو ما صنع المتكلمون فيا بعد . وفلسفمم 
هذه ولاشك أمر جديد ل يعرفه الصحابة ولا التابعون ٠‏ 
ولل ینکره إلا نفر قليل ممن جاءوا بعدهم من الدارسين 
والباحثين ٠‏ ولا تزال هذه الفلسفة تدرس حى اليوم ٠‏ وهى 
على كل حال لم تزعزع عقيدة المؤمنين ى شىء . 
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ولم يعرض القرآن للعبادات الا فى صورة أوامر عامة 
وتحملة . فأمر بالصلاة ودعا إلى وجوب أداثما فى أوقاتها ٠‏ 
ولکنه لړ حدد علدها ۰ ولم يبين آرکانہا ۰ ولي يفرف بين 
فروضها ونوافلها . وترك ذلك كله لفعل النى وقوله › وجا 
الصحابة والتابعون فشرحوا هذا الفعل ووضحوا هذا القول . 
وأفسحوا الجحال للأنمة والفقهاء ٠‏ فشرعوا ما شرعوا ٠‏ وأفتوا 
عا أفتوا . وكانت إضافاتہم جزع! هاما ومتممًا معام الدين . 
ولا تلف الزكاة والصيام والحج عن ذلك کثیرا ۰ وهی 
مكملات أركان الإسلام ٠‏ أجمل القرآن الحيديث عنها » وترلة 
للسنة تفصيل القول فيا . ونحن نعلم أن الصوم لم يفرض الا ف 
العام الثانى للهجرة ٠‏ وهذا تدرج فى التشريع له حكمته. 
والراجح أن الزكاة فرضت أيضا ى هذا العام نفسه › وان قيل 
إا لم تفرض إلا فى العام التاسع . ولم يحج الى صل الته عليه 
وسام إلا حجة واحدة هى حجة الوداع . ورحم الله أبا بكر 
الذى حارب المرتدين من أجل الزكاة » ولم يسمح بأن يفرط 
ی عقال بعیر. ورحم اللہ عمر بن الطاب الذی رسے لبیت 
مال المسلمين حدوده . ومعالمه ووضع المبادئ الكبرى لعل 
المالىة ف الإسلام . وتتابع الصحابة والتابعون فى تحديد معالم 
هده العبادات . وسار على نجهمأصحاب المذاهب والفقهاء . 
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ففرقوا ٫‏ بين الصيام الواجب والندوب ٠‏ وبين الزكاة والصدقة . 
وحددوا الأموال التى تحب فيما الزكاة ٠‏ والأنصبة التى يستحق 
الدفح عنپا ۰ والس الى تؤخحذ ما . وروا للحج والعمرة 
مناسكها ٠‏ وبينوا طريقة السير فى أدائم) . واستكلت 
العبادات تشر یعها ى هدى الكتاب والسنة ٠‏ وفى ضوء فهم 
الباحشن والمقننين > وحسن تقديرهم وسلامة حکهم . وکل 
تلك إضافات جديدة لم جد المسلمون أية غضاضة فى القول 
> بل بالعکس رأوا من واجہم أن يستکلوها . 


والامر ی العاملات فسح وأيسر لأا من شئون الدنيا . 
وقد مر الى صلى الله عليه وسل قوم يأبرون النخل رأى 
يلقحونه) فترك فيم معالية ذلك على نحو ما يعرفون ٠‏ وقال 
كلمته المشهورة : «ما كان من أمر دينكم فال » ٠‏ وما كان 
من أمر دنياكم فإليكم ٠‏ . والمعاملات فى الواقع فى تطور 
مستمر ٠‏ وکم جدت فما الوا لم تكن معروفة من قبل . 
وظهرٽ صور وأشكال م تکن معهودة . ومن دا الذى يزعم 
أن تعامل المسلمين بعد الغزو والفتح > وبعد انثشار الاسلام 
شرقا وغربًا ۰ بي کا هو عند الحدود الى عرفت ی مکة 
والمدينة . وكان لاب لفكرى الاسلام ومشرعيه ان يواجهو 
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ذلك . وان يعدوا له عدته . فوضعوا فی التشريع مناهج 
ومبادئ وأاضحة ۰ وشرعوا لکل جدید طرا علم . وی کتسنا 
الفقهية القدية مادة غزيرة يمكن أن تكون أساسًا لوضع قانون 
مدنی وآحر تجاری ۔ ولا ضیر مطلقا فی أن نفید من تجارب 
غیرنا ان کان فیا ما یلا نا ولا يتعارض مع تعايعنا . وقديمًا 
فالوا : شرع من قبلنا شرع لنا ما لم برد فی شرعنا ما يخالفه , 
وى أخحريات القرن الماضى . طلب الى شيوخنا أن يصوغوا 
تشريعنا صياغة حديثة ٠‏ أسوة ببعض ما تم فى تركيا . 
ولكنہم استعفوا ولم يدوا رسالتم الواجبة . وكان لابد لنا أن 
لجا الى وسيلة أخرى . فأخذنا ما أخذنا عن القوانين 
الحديثة ٠‏ من انجليزية وألانية ومخاصة فرنسية ٠‏ وعشنا معها ٠‏ 
وبنیت علہا معاملاتنا كلها منذ قرن تقرببا . 


ويظهر أنا بدأنا بحس بقصور الاضى . وأخذنا نطالب 
وضع تشر عات جديدة تعتمد عل الفقه القدم وسحله . 
وأتساءل حًا هل عن مغرمون بالمهدم والبناء ؟ وهل تعالج 
الشئون العامة والتقاليد الثابتة على هذا النحو؟ اليس الأولى بنا 
أن ننظر بى قوانينتا القانمة ٠‏ فا التي منها مح مبادئ الإسلام 
انقيناه وبتناه » وما كان مخالقا عدلناه وأصلحناه . ولا ننسی 
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ان التشريع يسير دائمًا مع الزمن . وحن نعيش فى القرن 
العشرين ٠‏ فإن تنكرنا له أنكرنا ولا حياة لا فيه . وعلماء 
الفقه الإسلامی يدركون جيدا أن هذا الفقه سار فعلاً مم 
الزمن ٠‏ فلم يخلق فى يوم وليلة ٠‏ بل لم بخلق فى جيل بعينه 
ولا ف مدرسة وألحدة , آمن رحاله انم فادرون عل فهم 
مبادئ الإسلام ٠‏ وأنہم مكلفون بتطبيقها ٠‏ ففتحوا باب 
الاجتاد على مصراعيه ٠‏ وجاءوا بلول عملية ٠‏ وما فاتہم 
لابد لنا ان نتدا رکه . 


أظن أنه لا محل . بعد ما قدمت . أن ننكر التجدید فى 
الإسلام » وأصارحكم بأن من يلجأون إلى هذا الانكار 
يسیئون إلى أنفسهم بدرجة لا تقل عن اساءتہم لدينهم . 
يسيثون إلى أنفسهم لأنہم يعطلون ما وهيهم الله من عقل 
وتفکیر . ويقضون عل ما سل به الاسلام من حرية الفكر 
والاختيار . وكيف نندكر التجديد ء وقد أخحذ به أسلافنا 
وأضافوا ما أضافوا - أو لیس صنع عمر بن الطاب الإداری 
والحضاری تجدیدا نعتز به ونعؤل عليه ۰ م توالی بعده 
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الجددون والمصلحون . وقد قيل إن اله يبعث مذه الأمة عل 
رأس كل مائة سنة من مجدد ها أمور دينبا - وأا اد 
شخصيا عند هذا التحديد الزمنى بل أنا مع من يقول : 
خير ی وى أمتى إلى يوم القيامة . ونى وسعنا أن نيدد ونی 
می استکلن وسائل الببحث والدرس - ولا يطلب منا الا أن 
نمف عند مام الااسلام وحلوده الکیرى ول بتردد أساافنا 
وفقھاؤنا ئی أن بسيروا ويجددوا ٠‏ ولا ضير على المرء فى أن 
یعدل عن رأی راه بالأمس إن تبين له خحطؤه اليوم . وحن نعم 
أن للشافعى مذهبًا قديمًا واحر جديا ` و يتفق أصحاب 
ابی حنیفة معه فی کل ما اتتہی اليه . النشق بأنفسنا - ولنسایر 
عصرنا دون زيغ أو احراف وإلا رمينا بالتأخر والجمود . 


۴ - نېضتنا اليدية 


أختم هذه السلسلة القصيرة ة بكلمة عن نضتنا الىديثة . 
ولست فى حاجة أن أشير إلى أنا عشنا فى ظلمة شبه حالكة زم 


طو بلا » مله حمسة قرول » من القرن الرابع عشر الیلادی , 
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إلى القرن الثامن عشر. فلا إنتاج يعتد به فكربًا وأدبيًا ‏ 
ولا ازدهار نن به اقتصاديا واجټاعیا > ولا دید 
ولا ابتکار. م جاءت احملة الفرنسة فاهہت شعو رنا 
واججت حإسنا ٠‏ وبعثت فينا حياة جديدة . وتلاها محمد على 
وهو محرد جندی أو قائد عسکری من قوله ›» ولکن تفتحت 
عيناه عل حضارة الدنيا ٠‏ وقدر له أن يتولى أمر مصر نحو 
أربعين سنة . وبرغم أنه بى بحروب كثيرة ومضنية > فانه يعد 
حق واضح أول لبنة فى نضتنا المعاصرة فى جوانما الاقتصادية 
والعمرانية والثقافية . فأنشاً ما أنشأ من مصانع › وأقام ما أقام 
من قناطر وجسور . وأسس مدارس الطب وايميندسة والصيدلة 
الى جانب المدارس الحربية » واوفد الى أوروبا > والى فرنسا 
عاصة » بعثات متتالية » وكانت أولاها عام ۱۸۲١‏ > 
واشتملت على نحو ٤١‏ طالبًا لدراسة الرياضة وامندسة والطب 
والعلوم الصناعية . 


ومن هؤلاء نشا الرعيل الأول من دعاة الہوض 
والاصلاح . ونذ کر من بینم ولا رفاعة الطهطاوى )۱۸۷٣۴۲(‏ 
الذى جمع بين القدم والجديد ٠‏ تخرج فى الأزهر م سافر 
الى فرنسا اماما للبعثة الأولى الى أرسلها مدعل . والتى أشرنا 
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اليا من قبل . م عاد الى بلاده فكان شيخ المترجمين > وأول 
مؤسس للصحافة المصرية الرسمية . وإلى جانب ما حرج من 
تلاميذ وأعوان . حاول أن يقدم صورًا حية من الحضارة 
الأوروبية ٠‏ تفتح الافاق وتقدم بعض الماذج العملية . ويمكن 
أن نضیف اليه معاصرًا آحر له شأن فی ربط القدم بالجدید ۰ 
وهو على مبارك (۱۸۹۳) الذى مرج ف مدرسة 
المهندسخانة ٠‏ تم سافر فى بعثة إلى فرنسا . وبعد عودته اضطلع 
بأعباء مختلفة . أهمها ديوان الأشغال وديوان المدارس ٠‏ وهو 
الذى أنشاً دار الكتب ودار العلوم . ومن طريف ما كتب 
روایته : عام الدين» الى ترمى الى اللاءمة بين القد 
والجدید وتقوم على مسامرات بین شیخ ازهری ومستشرف 
انجلیزی يطوفان أوروبا معا . 

ولاشك فى أن ربط الجديد بالقديم توثقت عراه فى 
أحريات القرن الماضى وأوائل هذا القرن على أيدى جال الدين 
الأفغانی (۱۸۹۸) › ومحمد عبده (۱۹۰۵) . وقد فھا معا 
القديم حق الفهم ٠‏ وقبلا من ال جديد ما لا ضير فيه ولا غبار 
عليه . كانا يتخذان من أنفسها وآراثي| قدوة عملية - فكانا 
جهران بدعوتہا ۰ ولا بحشيان بى الحق لومة لاثم . وقد حوربا 
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وطوردا ٠‏ ولكن دعوت أحذت طريقها . وآنت نارها . 

فاستطاع جال الدين بقالاته المشتعلة . وبأحاديثه وره فى 
الأندية والمقاهى أن ملق وعيًا جديا ٠‏ وأن يبعت شعورًا 
قوبًا . واستطاع محمد عبده بدروسه ی الرواف العباسی . 

وبمقالاته ومؤلفاته أن برسم منہجًا جدیدًا فى البحث 
الاسلامى . لا يسام بکل قدم لأنه قدم ۰ ولا يقبل من 
ا لحدید آلا ما طابت له نفسه ویتلاء م مع مبادئ الإسلام . رفع 
راية حرية البحث . وضرب مثلا رائعا فى الاجتاد واصدار 
الأحكام . حارب البدع والخرافات ٠‏ واستنكر تفريعات 
الفقهاء الخيالية . وفق بين العقل والنقل ٠‏ ونادى بالتسامح 
الدينى والتقارب بين مختلف الشعوب . ودعا الى انشاء مدرسة 
القضاء الشرعى لكى تطبق مجه ونجمع بين القديم 
والحديث . ولو قدر ها أن تبقق إلى اليوم لصارت نوذجًا 
بحتذى فى بلاد اسلامية كثيرة . 


رج على يدى هذين امصلحين دعاة وقادة كثيرون كانوا 
مشعل النور وحملة رسالة النبوض والتقدم فى النصف الأول 
من هذا القرن . وأدع جانبا لطنى السيد ومدرسته ٠‏ لأى 
أحشى أن يقال إن هؤلاء كانوا ألصق بالغرب وأميل إلى 
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ا لجديد . وأحرص على أن أقدم نمادج من البيئة الدينية والنشأة 
الأزهرية . ونی مقدمتہم عمد مصطنی المراغی )۱۹٤١(‏ الذى 
تتلمذ للأستاذ الامام ٠‏ وأشرب بروحه ٠‏ وخحطا حطوات 
فسيحة فى سبيل إصلاح القضاء الشرعى والنوض به . ونظر 
الى الفقه الاسلامى نظرة شاملة ٠‏ واختار منه ما يسد حاجات 
العصر وحقق التيسير المنشود » دون تقيد عذهب معين . وكان 
له فی أخريات حياته دروس دينية تعد نموذجًا للفكر المستنير ٠‏ 
ومثا رائعًا لواجهة حاجات العصر ومتطاباته . ومن معاصريه 
تلمیذ آنحر رجا کان أقرب ال عمد عبده وألصق به › وأعنى 
به مصطنی عبد الرازق )۱۹٤۷(‏ » وقد حرج هو أيضا ف 
لأزهر ٠‏ ثم سافر إلى فرنسا . وقضى فيا زمئا . وبوم أن عاد 
الى مصر وكل اليه شىء من شئون الأزهر ويجلسه الأعلى “ م 
اضطلع بأعباء أحرى ۰ وانتى به الطاف أن أصبح شا 
للازهر ى أخريات حياته » فكان واحدا من القيادات الأدبية 
والفكرية » والسياسية والاجټاعية . وينحو فى أصلاحه منحى 
الرفق والأناة والاحاء والمساواة . وف بين الفلسفة والدين ٠‏ 
ولاحظ بحت أن الفقه الإسلامى لم جل من دعامات فلسفية . 
وحياته ى اختصار صورة جذابة للمسل المصرى العاصر. 
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لا أشك فى أنا نلاحظ أن نضتنا الحديثة قامت على 
دعامة قوية من القدى والحديد . فعرفنا كيف نلاثم بینا ف 
حكة واتزان . وسرنا فى طريقنا فى غير ما تعثر ولا طفرة . 
صفينا القدم مالصق نه من رواسب وشوائثب . وأاضفنا اليه 
جديكا يدعو الى الوض والحركة . ويقدس الق والمثل . وقد 
حظينا بقيادات روحية وفكرية ها وزنها ٠‏ عرفت الداء 
وأعدت له الدواء . أحسنت التوجيه - ورسمت سبل الارشاد 
والتفاهم . وأخحشى ما أحشاه أن تعوزنا هذه القيادات اليوم ٠‏ 
فبلينا فى دب القرن الأخير بنكسة ل بعرف انصار القدى فيا 
الا التشبث بأشباح باليه. ونجموح أنصار الجديد والحرافهم إلى 
الغلو والاسراف . فانکروا یمهم > واستيانوا بمقدسا تم ورعا 
کرٹ کاس الجديد قد طفح بعض الشىء ٠‏ وربا كانت وراءه 

سائس حكة ودعايات هدامة . ولكن من الععث أن نواجهه 
جمود قاتل وعحافظة فاشلة . وهل من سبیل ا احياء امول - 
أو من أمل فى العودة الى الوراء + 

لنطرح إذن ما اطرحناه سلقا من قدم بال . ولنستمسك 
فقط بالمبادئ والقى . وقد اتسع صدر الإسلام لكل جديد . 
بعد ان هذبه وطوره حى أصبح ملائما لروحه ومبادئه . فهل 
تقوى قاداتنا الفكر رة والروحية على ذلك؟ هذا مانتمناه. 
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